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خيرالله خيرالله عدلي صادق أســـعد البصري عبدالله العلمي لطفية الدليمي فيصل عبدالحســـن شـــرف الدين ماجدولين محمد عبدالهادي أمير العمري هشـــام الســـيد محمد بن امحمد العلوي

} بغداد – يســـعى نواب في البرلمان العراقي، 
إلـــى تمريـــر تعديـــلات فـــي قانـــون الأحوال 
الشخصية أشبه بالقانون الجعفري الذي مرر 
من قبل أحزاب شـــيعية، تســـمح بخفض سن 
الفتيات اللائي يسمح لهن بالزواج، استجابة 
لما يعتقـــد أنها مراكز ثقل دينية، تســـعى إلى 

أسلمة المجتمع.
وتقـــود هذه المســـاعي أحـــزاب دينية مع 
اقتراب موعد انتخابـــات مجالس المحافظات، 
وكذلـــك الانتخابات البرلمانية، هادفة بذلك إلى 

استقطاب أصوات المتشددين لفائدتها.
وعلـــى غـــرار تجربة قـــام بها أحـــد نواب 
ائتلاف دولـــة القانون، بحشـــر فقـــرة تتعلق 
بمنع تـــداول الخمور في قانـــون ينظم جباية 
أمـــوال الأمـــلاك البلدية فـــي العـــراق، حاول 
هـــؤلاء النـــواب، أن يزيلوا التقييـــد عن فقرة 
زواج الفتيات في قانون الأحوال الشـــخصية، 

ولكن زملاء لهم اكتشـــفوا الأمر، فأبلغوا هيئة 
الرئاسة، التي قامت بتأجيل تصويت مفترض 

على تعديل القانون.
ووفقا للقانون العراقي النافذ، فإن الســـن 
القانونية لعقـــد الزواج (المـــرأة والرجل) هو 
إكمال الثامنة عشـــرة من العمر، حســـب نص 
المـــادة (7) من قانون الأحوال الشـــخصية رقم 

(188) لسنة 1959 المعدل.
ولا تروق هذه التقييـــدات الصارمة لمعظم 
الأحـــزاب الدينية في العـــراق، التي تعتقد أن 
الفتاة تكون لائقة للزواج في سن الثامنة، وفقا 

للمدونة الإسلامية.
وأبلغ مصدر رفيع في مكتب رئيس البرلمان 
العراقـــي، ”العرب“، بـــأن ”نوابا فـــي اللجنة 
القانونيـــة، تنبهـــوا إلـــى تعديـــل مقترح في 
قانون الأحوال الشـــخصية، يرفع التقييد عن 
سن زواج الفتيات، ولدى السؤال عن مصدره، 

تبين أنه نائب عن حزب الفضيلة الإسلامية“.
وفـــي 2014، عندمـــا كانـــت وزارة العـــدل 
العراقيـــة، تحـــت إدارة ممثل حـــزب الفضيلة 
في حكومة المالكي الثانية، حســـن الشـــمري، 
لقانونـــي  عملـــت علـــى اقتـــراح مشـــروعين 
و“القضاء  الجعفريـــة“  الشـــخصية  ”الأحوال 
الشـــرعي الجعفـــري“، وأحالتهما إلى مجلس 
شـــورى الدولة، فيما أكدت أن ”المجلس اقتنع 
بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء“، 

ليجدا طريقهما خلال شهور نحو البرلمان.
وفتح مشـــروع القانون الباب أمام تزويج 
فتيـــات لا تتجـــاوز أعمارهن تســـع ســـنوات، 
وإجبـــار المتزوجـــات على الخضـــوع لرغبات 
أزواجهـــن بســـبب التصريـــح بأن المعاشـــرة 

الزوجية حق أصيل لهم.
الشـــخصية  الأحـــوال  قانـــون  ويســـتند 
المعمـــول به فـــي العـــراق حاليا إلـــى مذاهب 

إســـلامية مختلفة، وتم إقـــراره في العام 1957 
مـــن قبل مختصين وفق أحـــكام أقرها القضاء 
والفقه الإســـلامي بخصـــوص قضايا الزواج 
والخطبـــة والطلاق والميـــراث، ووصية الميت، 

لتنظم العلاقات الأسرية وفق الشريعة.
وبرغـــم الأغلبية الإســـلامية المهيمنة على 
البرلمان العراقـــي، إلا أن تمرير القانونين كان 

مستحيلا، مع تشكل رد فعل شعبي رافض.
وســـبق وأن صـــوت مجلـــس النـــواب في 
أكتوبر 2016 بالموافقة على قانون ينظم جباية 
أملاك دوائر البلديات في العراق، تضمن فقرة 

متعلقة بحظر المشروبات الكحولية.
لكن الجـــدل الـــذي اندلع في أعقـــاب هذا 
التصويت، بشـــأن رؤية الأحزاب الدينية لملف 
الحريـــات، دفع رئاســـة الجمهورية إلى رفض 
التصويـــت على القانون، فيمـــا رفع نواب في 
البرلمـــان دعـــوى قضائية للطعن بـــه، ما منع 

نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي إهماله.
وقال مراقبون عراقيون إن اقتراب موســـم 
الانتخابات حرك بعض الأحزاب الدينية، التي 
فشـــلت في تقديم أي شـــيء لجمهورها، نحو 
مغازلتـــه من باب الدين، مراهنـــة على الفئات 
الشـــعبية ذات الوعي المحدود والواقعة تحت 

سيطرة رجال الدين وفتاواهم.
وأشـــار مراقب عراقـــي إلـــى أن الأحزاب 
الدينيـــة دأبت فـــي كل انتخابات على توظيف 
الديـــن للتقرب من العامـــة باعتبارها الطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن تعيدها إلى السلطة في 

ظل فشل خياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقـــع المراقب في تصريح لـ“العرب“ بأن 
يتم إجهاض المســـعى إلى خفض سن الزواج 
للفتيات من قبل البرلمـــان العراقي، وإذا تعذر 
ذلك، فـــإن الطعون القضائيـــة المتوقعة كفيلة 

بتعطيله.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} موســكو  - عكســـت زيارة ولي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا 
الثلاثـــاء، حـــرص الريـــاض على الاســـتمرار 
فـــي توســـيع وتنويـــع تحالفاتها فـــي العالم 
علـــى الرغم مـــن التطوّر الإيجابـــي الذي طرأ 
علـــى علاقاتها مع واشـــنطن في عهد الرئيس 
الأميركـــي الجديـــد دونالـــد ترامـــب، مؤكدة 
اســـتراتيجية الانفتاح شـــرقا التي انتهجتها 
الرياض في العقـــود الأخيرة كخيار ثابت في 

علاقاتها الدولية.
ولفـــت مراقبون إلى أن زيارة الأمير محمد 
بن ســـلمان إلـــى روســـيا تؤكد علـــى ثوابت 
الرياض، منذ تبوؤ الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عـــرش المملكة، في إدارة السياســـة الخارجية 
الســـعودية، وأن تلك الثوابت الاســـتراتيجية 
لا تتأثر بأي تطورات قد تدخل على مســـتوى 

علاقات المملكة مع دول العالم.
ورأى معلقـــون روس أن أهمية زيارة ولي 
ولي العهد الســـعودي تكمـــن في أنها تحصل 
بعد حوالي أســـبوع من زيـــارة ترامب، وأنها 
تأتـــي لتتكامل لا لتتناقض مـــع القمم الثلاث 

التي عقدت مع الرئيس الأميركي.
وأكدت مراجع روســـية متابعة أن موسكو 
لم تبد أي قلق من التقارب الحالي بين الرياض 
وواشنطن، وأن زيارة الأمير محمد بن سلمان 
تتّســـق مع التقييم الروسي لطبيعة العلاقات 
الجديدة بـــين الولايات المتحدة والســـعودية 
التي لـــن تحد من تطور العلاقة بين موســـكو 

والرياض.
ورأت أوســـاط ســـعودية متخصصـــة في 
علاقات المملكة مع روسيا، أنه وعلى الرغم من 
التباين الواضح في موقف البلدين حول الشأن 
الســـوري، إلا أنهما انتهجا شفافية كاملة في 
أمر هذا التباين عبّر عنه وزيرا خارجيتيهما، 
وتبنيـــا في الوقت عينه اســـتراتيجية تطوير 
للعلاقات في كافـــة الميادين على نحو لا يتأثر 

بالخلاف حول الملف السوري.
وأعلـــن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
لدى استقباله الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء 
في موسكو أن روسيا والسعودية تعملان معا 

للتوصل إلى حل الأزمة السورية.
وقال ”نحن نجري اتصالات على المستوى 
السياســـي وبـــين العســـكريين ونتعـــاون في 

مسائل تسوية الأزمات، بما في ذلك سوريا“.
وأفادت تقاريـــر إعلامية في وقت ســـابق 
بـــأن مباحثات ولي ولي العهد الســـعودي في 

العاصمة الروســـية ستتناول مسائل التعاون 
الثنائـــي والوضع في ســـوريا والعلاقات مع 
إيـــران، إضافـــة إلى توقيـــع الجانبـــين أربع 

مذكرات حول التعاون بين البلدين.
وقـــال الأمير محمـــد بن ســـلمان إن هناك 
الكثيـــر من النقـــاط المشـــتركة بـــين البلدين، 
مشـــيرا إلى أن هناك آلية واضحة لتجاوز كل 
الخلافات الموجودة، وأنه ”لا توجد تناقضات 
بين موســـكو والرياض في سياستهما ونأمل 
بـــأن نتمكـــن معا مـــن توجيهها فـــي الاتجاه 

الصحيح لتخدم مصلحة البلدين.
ولفتت مراجع دبلوماسية إلى أن ولي ولي 
العهد الســـعودي مشـــرف على ملف العلاقات 
مع موســـكو وهـــو حريص علـــى تطوير هذه 
العلاقات بصفتها خيارا استراتيجيا منفصلا 

عن علاقات بلاده مع العالم.
وتضيف هذه المراجع أن علاقة شـــخصية 
باتـــت تربـــط ولـــي ولـــي العهـــد الســـعودي 
بالرئيس الروسي، وهو ما يضفي على طبيعة 
العلاقة بعدا إنســـانيا ذاتيا يطمح بوتين إلى 
تطويرها باتجاه الالتقاء بالعاهل الســـعودي 

شخصيا في روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي أن موسكو تنتظر 
زيارة العاهل الســـعودي الأمر الذي من شأنه 

أن يصبح حافزا جيدا للعلاقات بين البلدين.
وقـــال بوتين ”طبعا نحن ننتظر زيارة ملك 
العربية الســـعودية. وأثق في أن هذه الزيارة 
الأولـــى في تاريخ علاقاتنا، ســـتكون إشـــارة 

جيدة وحافزا لتطوير العلاقات“.
وقالت أوساط سعودية مطلعة إن مستوى 
العلاقات بين الســـعودية وروســـيا ارتقى إلى 
المستوى الاستراتيجي الأصيل في إدارة ملف 
الطاقة فـــي العالم بما لم يعـــد يحتمل خلاف 
البلدين في هذا المضمار، وأن طبيعة العلاقات 
السياســـية تعكـــس اعترافا متبـــادلا بأهمية 
الســـعودية وروســـيا في إدارة ملفات المنطقة 

برمتها.
ولعـــب بوتـــين والأمير محمد بن ســـلمان 
دورا فعالا في التوصـــل إلى اتفاق عالمي أدى 
إلى خفـــض إنتاج النفط بــــ1.8 مليون برميل 
يوميا في إطار جهود لتعزيز الأســـعار والحد 

من المخزونات الضخمة.
وشـــكر الرئيس الروســـي الريـــاض على 
موقفها في ســـوق النفط، مؤكـــدا أن الجهود 

المشـــتركة للبلدين تســـمح بتحقيق الاستقرار 
في السوق العالمية للوقود.

وقال بوتـــين لولي ولي العهد الســـعودي 
إن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية 
كبيرة وإن موسكو والرياض طورتا علاقاتهما 

بنجاح لتحقيق استقرار سوق الطاقة.
وأبلـــغ الأميـــر محمد بن ســـلمان الرئيس 
الروســـي بأنه لا تعارض بين بلديهما بشـــأن 

سوق النفط.
وقبل اجتماع الرئيس الروسي وولي ولي 
العهد الســـعودي جرى لقـــاء بين وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي 
خالد الفالح وناقشا الوضع في أسواق النفط.
وقـــال نوفـــاك إن تعزيـــز العلاقـــات مـــع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتيح 
تنفيذ مشـــروعات جديدة مشتركة في قطاعي 
المنبع والمصب بحســـب بيان لـــوزارة الطاقة 

الروسية.
ويأتي الاجتماع بعد اتفاق منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي مع 
منتجـــين عالميين كبار آخرين تقودهم روســـيا 
على تمديد خفض الإنتاج تسعة شهور أخرى.

تطور العلاقة مع واشنطن لا يمنع الرياض من تنويع الحلفاء
[ محمد بن سلمان يؤكد في موسكو توازن العلاقات الخارجية للسعودية

ألكسندر نوفاك
التعاون مع أوبك يتيح 

تنفيذ مشروعات مشتركة 
في قطاعي المنبع والمصب

} بيروت  - قالت مصادر سياسية في بيروت 
إن حـــزب الله اســـتطاع أن يفرض على رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون قانونـــا للانتخابات 
على أســـاس النســـبية، بما يهدد بـــأن يكون 

مجلس النوّاب المقبل تحت سيطرة الحزب.
لكـــنّ هذه المصـــادر توقّعـــت أن تبقى لدى 
الأقلّية الجديدة في مجلس النواب القدرة على 
اســـتحواذ ”الثلث المعطل“ بما يحول دون أي 
تعديل للدستور يتجاوب مع رغبات حزب الله.
أن  وكشفت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
اجتماعا عقد أخيرا في مقر رئاسة الجمهورية 
فـــي بعبدا ضـــمّ عون وصهره جبران باســـيل 
الذي يرأس حاليا ”التيار الوطني الحر“ ووفدا 
من حـــزب الله للبحث في قانـــون الانتخابات 
الجديد المفتـــرض أن يقرّه مجلس النواب قبل 

نهاية ولايته في العشرين من يونيو المقبل.
وذكرت أن باســـيل، الذي هـــو أيضا وزير 
الخارجية، تعاطى باســـتخفاف مع طرح حزب 
الله في شأن النســـبية. وأدى ذلك إلى ردّ فعل 
يتسم بالحدة من رئيس وفد الحزب الذي ذكّر 
باسيل بأنّ في استطاعة حزب الله أن ”يعيده 

إلى حجمه“.
وأشـــارت إلى أن عون سعى إلى استدراك 
الموقـــف وخرج فـــي الأيـــام القليلـــة الماضية 
بسلســـلة من التصريحات يؤكّـــد فيها اعتماد 
النســـبية فـــي أي قانون انتخابـــي جديد. أما 
باســـيل نفســـه، فعمد إلى التراجـــع وقال في 
خطاب ألقـــاه يوم الاثنين الماضـــي إن ”التيار 
هو بمثابـــة الطرف الثالث في  الوطني الحر“ 
الثنائي الشيعي الذي يضمّ حزب الله وحركة 

أمل.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أن تراجع عون 
وباسيل أمام مطالب حزب الله يعكس إلى أي 
حد يمتلك الحزب نفـــوذا في البلد، خصوصا 

على الصعيد السياسي.
وقالت إن طرح الحزب لمبدأ النسبية يندرج 
في ســـياق خطة مدروســـة تســـتهدف تمكينه 
مـــن الحصول على أكثرية نســـبية مريحة في 
مجلـــس النـــوّاب المقبـــل تمكّنه مـــن أن يكون 
صاحب الكلمة الفصل في تشـــكيل الحكومات 

في ما تبقّى من عهد ميشال عون.
ومعروف أن رئيـــس الجمهورية في لبنان 
مجبر علـــى تكليف الشـــخصية التي تؤيدها 
الأكثرية النيابية تشـــكيل الحكومة بعد إجراء 

ما يسمّى ”مشاورات ملزمة“.
وأضافـــت أن أيّ قانـــون انتخابـــي يقوم 
على النســـبية سيحرم ســـعد الحريري رئيس 
تيار المستقبل من كتلة نيابية كبيرة في حجم 
تلك التي يمتلكها حاليا. كذلك، ســـتكون هناك 
تصدّعات في أوساط الأحزاب المسيحية، فيما 
لن يمتلك كتلة متراصة سوى حزب الله القادر 
علـــى تجييش جمهوره مـــن منطلقات مذهبية 
وخـــوض الانتخابات في مناطقـــه إلى جانب 

حركة أمل.

حزب الله يفرض 
على عون قانون النسبية
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[ صراع على الكراسي يكلف 
ص ٦     لبنان الكثير
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عادل إمام يستنسخ نفسه
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} الخرطوم - أصدر مجلس الوزراء السوداني 
الثلاثاء قرارا ”نهائيا“ بحظر اســـتيراد السلع 
الزراعية والحيوانية المصرية، ووقف استيراد 

أي أشتال تكون مصر مصدرا لها. 
ويشـــكل القـــرار خطوة تصعيديـــة جديدة 
ســـتعمق من حجـــم الأزمة بين البلدين، وســـط 
مخـــاوف من أن تتخذ الأمـــور أبعادا أكثر حدة 

وإيلاما، ما لم يتم الإسراع إلى احتوائها.
ونقلت وكالة الأنباء الســـودانية الرســـمية 
(ســـونا) أن رئيس الحكومة الفريـــق أول ركن 
بكري حســـن صالح أصدر قرارا أكد فيه ”حظر 
الســـلع المصريـــة الزراعيـــة ومنتجاتهـــا عبر 
الموانـــئ والمعابر الحدوديـــة والموجودة داخل 
الحظائر الجمركية الواردة من جمهورية مصر 

العربية“.
كما أكد أن اتحاد أصحاب العمل ”ســـيعمل 
على اســـتيراد السلع مباشـــرة من المنشأ دون 

عبورها بجمهورية مصر العربية“.
وطالب رئيس الوزراء السوداني في القرار 
النهائي بحصر ”الســـلع الأربع اللبن والســـكر 
والشـــاي والزيـــت ذات المنشـــأ غيـــر المصري 
وتاريـــخ  ومســـتورديها  وحجمهـــا  ونوعهـــا 
وصولهـــا إلى الموانئ الســـودانية ورفع تقرير 

لرئاسة مجلس الوزراء“.
وتعـــد مصـــر مـــن أكبـــر مصـــدري المواد 
الغذائيـــة للخرطوم، كمـــا أن منتجات عدد من 
البلاد العربية تمر عبر أراضيها إلى السودان.
وكانـــت الخرطوم اســـتبقت هـــذه الخطوة 
اللافتة بفرض حظر شامل على السلع الزراعية 
المصريـــة في مـــارس الماضي مما عـــزز القيود 
التي كانـــت قد فرضتها بداية ســـبتمبر لحظر 
المصرية  والأســـماك  والخضـــراوات  الفواكـــه 

بدعوى وجود تهديدات صحية.
وحـــين ســـئل المتحـــدث باســـم الخارجية 
المصرية أحمـــد أبوزيد عمـــا إذا كانت قرارات 

الســـودان ناجمـــة عـــن خلافات سياســـية قال 
”لـــم يقولـــوا (الســـودانيون) إن هـــذا إجـــراء 
سياســـي، بل قالـــوا إنه إجراء فنـــي“، غير أن 
جميع المؤشـــرات تؤكد أن قرار حظر اســـتيراد 
الســـلع المصرية يأتي في ســـياق أزمة محتدمة 
بين البلديـــن، وما خفي منهـــا كان أعظم، وفق 

متابعين للعلاقات السودانية المصرية.
وكان وزيـــر الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غندور أعلن الإثنين تأجيـــل زيارة للقاهرة إلى 

أجل غير مسمى بدعوى ”انشغالات داخلية“.
ويأتـــي القراران الســـودانيان عقـــب قيام 
الجيش المصـــري بتعزيز حضـــوره في المثلث 
الحدودي الرابط بين مصر والســـودان وليبيا، 
بالتوازي مع شـــنه لضربات جوية على معاقل 
المتشـــددين في مدينة درنة شـــرقي ليبيا وذلك 
على خلفيـــة الهجوم الدموي الـــذي تعرض له 
أقبـــاط في محافظـــة المنيا المصريـــة وأدى إلى 

مقتل 29 شخصا معظمهم من الأطفال.
وقـــال اللـــواء عـــلاء عزالدين مديـــر مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية للقـــوات المســـلحة 
المصرية سابقا لـ“العرب“ إن التواجد العسكري 
المصري المكثف على المثلث الحدودي الجنوبي 
مع ليبيا والســـودان جـــاء نتيجة تأكد القاهرة 
مـــن وجـــود مخاطر حقيقيـــة متأتيـــة من هذه 
المنطقة لا ســـيما بعد انشـــغال الجيش الليبي 
فـــي معركته مع الإرهـــاب بالداخـــل، وتصاعد 
المخـــاوف مـــن تراخي القبضة الســـودانية في 
هـــذا الجانب. من جانبه اعتبـــر حيدر إبراهيم 
الخبير السوداني في شؤون الإسلام السياسي 
أن ”تعزيز مصر لوجودها عند المثلث الجنوبي 
يرجع إلى خشـــيتها من ملاعبـــة الخرطوم لها 
بورقـــة الإرهابيين الذين قـــد تغض الطرف عن 

عبورهم تجاه الحدود المصرية“.
وطرأت هذه المســـتجدات بعد أيام قليلة من 
توجيه الرئيس الســـوداني عمر حسن البشير 
اتهامـــا للقاهرة بدعـــم المتمردين فـــي دارفور، 
قائلا إنه تم ضبط آليات عســـكرية لدى عناصر 
حركة تحرير الســـودان المتمردة أثناء دخولهم 

إلى شرق الإقليم عبر ليبيا وجنوب السودان.
وســـارع آنذاك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى نفي الاتهامـــات مؤكدا أن مصر 

”لم ولـــن تتآمر ضـــد الســـودان، أو تتدخل في 
شأن أي دولة أخرى“.

ويســـتبعد محللـــون أن تـــرد القاهرة على 
القرار السوداني الأخير بحظر السلع المصرية، 
وأوضـــح اللـــواء عـــلاء عزالديـــن أن ”النظام 
المصـــري يدرك أن تبـــادل التصعيد مع الجانب 
الســـوداني ســـيجر مصر لمعترك غير محسوب 

عواقبه“.
وأضـــاف الخبيـــر المصـــري ”أن القاهـــرة 
ســـتلتزم بسياســـة ضبط النفس، إلا إذا حصل 

تهديد مباشـــر أو اعتداء على الحدود المصرية 
سواء من جانب عناصر تابعة للأمن السوداني 
أو جماعـــات إرهابيـــة تحـــاول الدخـــول إلى 

الأراضي المصرية“.
ســـودانية أن  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
التصعيـــد الجاري بين البلدين يتحمل الطرفان 
المســـؤولية عنه، وأنـــه لا بد من الإســـراع إلى 
احتوائـــه والابتعاد عن كل من يؤججه، خاصة 
في ظل الظرفية الحساسة التي تمر بها المنطقة 
والتهديدات الإرهابية التي تتربص بالدولتين.

المصالح التجارية أحدث ضحايا الأزمة المصرية السودانية
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[ خبراء: الأزمة قد تأخذ منعرجا خطيرا ما لم يتم احتواؤها
يتصاعد التوتر بين السودان ومصر في ظل تواتر القرارات الارتجالية للخرطوم وآخرها 
ــــــة والحيوانية المصرية، ويرى خبراء أن ما يحدث لا  حظر نهائي لاســــــتيراد المواد الزراعي

يصب في صالح البلدين خاصة وأن تهديدات جمة تتربص بكليهما.

} عمان - أكدت مصادر أردنية رفيعة المستوى 
أن لقاء ثلاثيا أردنيا أميركيا روسيا سيعقد في 
العاصمة عمان خلال الأيام المقبلة لبحث إقامة 

منطقة تخفيف التوتر في الجنوب السوري.
وكان وزيــــر الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف قد دعا الثلاثــــاء الولايات المتحدة إلى 
المشــــاركة في العمل علــــى تحديد أبعاد مناطق 

تخفيف التوتر في سوريا.
وارتفعــــت فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وتيــــرة 
التنســــيق بــــين الطرفين الروســــي والأميركي، 
مــــع ضيق المســــاحة الجغرافية التــــي تتواجد 
فيها قــــوات الطرفين على الأراضي الســــورية، 
الأمــــر الذي من شــــأنه أن يشــــكل حافــــزا قويا 
للتوصــــل إلــــى تفاهمات، تجنبــــا لأي مواجهة 

ستكون كارثية بالنســــبة لهما وللمنطقة. وفي 
اجتماع أســــتانة الأخير الــــذي انعقد في بداية 
مايو وقعت كل من روســــيا وإيران وتركيا على 
اتفــــاق لتخفيــــف التوتــــر في مناطــــق محددة 
في ســــوريا، بيــــد أن الأردن والولايات المتحدة 
اللذين شاركا بدورهما في الاجتماع كانت لهما 

تحفظات.
ومن بــــين النقــــاط التــــي يعتــــرض عليها 
الجانبان الأميركي والأردني هو إشــــراك إيران 

كطرف في مراقبة تلك المناطق.
وتــــرى عمــــان أن وجود قــــوات إيرانية في 
الجنوب تحت شــــعار مراقبــــة مناطق تخفيف 
التصعيــــد لا يمكن القبول بــــه تحت أي ظرف. 
وأوضحت عمان ذلك في أكثر من مناســــبة لعل 

آخرها فــــي الاتصال الهاتفي الــــذي جرى بين 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره 
الروســــي ســــيرجي لافروف، حين أوضح له أن 
لا مجل للقبول بوجود ”ميشــــيليات على حدود 

المملكة“.
وتبدي روســــيا حرصا كبيــــرا على إنجاح 
مناطق تخفيف التصعيد، وبالتأكيد ســــتبحث 
خــــلال اللقــــاء الثلاثي المنتظر فــــي الأردن هذه 

التحفظات وكيفية تجاوزها.
الأردنيــــة الثلاثاء  ونقلت صحيفــــة ”الغد“ 
عــــن المصــــادر القــــول إن ”الأردن منخــــرط في 
والولايــــات المتحدة  المباحثــــات مــــع روســــيا 
ومختلــــف الأطــــراف لتحديــــد طبيعــــة المنطقة 
الآمنة في الجنوب الســــوري وتشكيلة القوات 

التي ســــتتواجد فيها وتحرسها وتضمن وقف 
إطلاق النار فيها“.

وشددت المصادر على أن ”وقف إطلاق النار 
في الجنوب السوري هو مصلحة أردنية“.

وجــــددت المصادر التأكيــــد أن الأردن ”يقبل 
بوجود أي قوات على حدوده، باستثناء قوات 
من عصابة داعش أو من الميليشيات الطائفية“.
يشــــار إلى أن الرابع مــــن يونيو القادم هو 
موعد انتهــــاء المهلة التي تعهدت بها روســــيا 
وإيران وتركيا، في محادثات أســــتانة الخاصة 
بالأزمــــة الســــورية، لتقديم تصــــورات وبرامج 
تفصيلية لتأمــــين أربع مناطق لوقف التصعيد 
في سوريا يسري فيها وقف إطلاق النار، بينها 

واحدة في الجنوب السوري.

مشاورات روسية أميركية أردنية حول المنطقة الآمنة في جنوب سوريا

شكري لغندور: المسائل تؤخذ بروية
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◄ أوقعت الضربات الروسية خلال 
شهر مايو الحالي أدنى حصيلة 

للقتلى في سوريا، منذ بدء موسكو 
غاراتها قبل 20 شهرا، في مؤشر 

يعكس التزامها باتفاق مناطق ”خفض 
التصعيد“، وفق ما أفاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

◄ صرح مصدر عسكري مسؤول 
في القيادة العامة للقوات المسلحة 

الأردنية الثلاثاء بمقتل شخصين 
حاولا اجتياز الحدود من الأراضي 
السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

◄ أعلنت أحزاب وشخصيات قومية 
ويسارية مصرية دعمها لترشح 

الحقوقي المحامي خالد علي في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة 

في العام المقبل 2018.

◄ أقلّت طائرة أردنية تجارية 
العشرات من المسافرين اليمنيين 

العالقين في مطار العاصمة المصرية 
القاهرة إلى مطار مدينة عدن (جنوب)، 

العاصمة المؤقتة لليمن، وفق مصدر 
حكومي.

◄ قتل 14 مدنيا على الأقل مساء 
الإثنين في دير الزور شرق سوريا 

من جراء سقوط قذائف أطلقها تنظيم 
الدولة الإسلامية على حي يسيطر 

عليه الجيش السوري.

◄ أصيب صياد فلسطيني بجروح 
فجر الثلاثاء جراء إطلاق قوات من 

البحرية الإسرائيلية النار عليه قبالة 
بحر منطقة السودانية شمال غرب 

مدينة غزة.

◄ أعلنت جمعية حماية المستهلك 
الأردنية (أهلية) الثلاثاء انطلاق حملة 

مفتوحة لمقاطعة الدواجن، تحت شعار 
”خلي جاجاتكم عندكم“، بسبب ارتفاع 

أسعارها مع حلول شهر رمضان.

باختصار

أخبار
{التفاهم السياسي الجاري فرصة حقيقية لحماية لبنان وتعزيز كرامة اللبنانيين في هذه الفترة 

الأقليمية والوطنية الحساسة التي تشكل نقطة تحول}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

{يجـــب على الحكومـــة إعادة النظر في السياســـة الاقتصادية التي تنتهجها، وعدم المســـاس 

بجيب المواطن، وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين في المملكة}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

اللواء علاء عزالدين:

القاهرة تدرك أن التصعيد مع 
الخرطوم سيجرها لمعترك 

غير محسوبة عواقبه

لوحات إعلانية لفيلم {المرأة العجيبة} تغزو شوارع بيروت وسط دعوات متصاعدة إلى حظره بسبب بطلته الإسرائيلية

مشروع {القدس 

الكبرى} أمام الكنيست
} تل أبيب  - تعمل الحكومة الإسرائيلية على 
فرض الأمـــر الواقع في القدس قبل اســـتئناف 
المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وترجم ذلك 
طرح نواب راديكاليين في الكنيســـت لمشـــروع 

قانون ”القدس الكبرى“.
ضـــم  علـــى  القانـــون  مشـــروع  وينـــص 
المســـتوطنات فـــي محيـــط القـــدس وبيت لحم 
إلى السيادة الإســـرائيلية وتحويلها إلى نفوذ 

البلدية الإسرائيلية للقدس.
وكان الرئيس الإســـرائيلي رؤوفين ريفلين 
ورئيـــس الـــوزراء بنيامين نتنياهو قد شـــددا 
خـــلال لقائهمـــا بالرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب أثناء زيارته لإســـرائيل هذا الشهر على 

تمسكهما بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل.
وقال نتنياهو إن القدس الشـــرقية ستبقى 
البنـــاء  وإن  الإســـرائيلية  الســـيادة  تحـــت 

سيتواصل في كافة أرجائها.
والأحد الماضي عقدت الحكومة الإسرائيلية 
جلســـتها الأســـبوعية عنـــد حائط البـــراق في 
القـــدس الشـــرقية احتفـــالا بذكرى ما تســـميه 
وهـــي الذكرى  القـــدس“،  إســـرائيل ”توحيـــد 

الخمسون لاحتلال المدينة.
وخـــلال اجتماعها صادقـــت الحكومة على 
مشـــروع تهويـــدي بقيمـــة ٥٠ مليـــون شـــيقل 
(١٤ مليـــون دولار)، لتطويـــر مـــا يطلـــق عليه 
الإســـرائيليون ”حـــوض البلـــدة القديمـــة في 

القدس“.

} غــزة – أكـــد ممثل حركة حمـــاس في لبنان 
علي بركة أن رئيس المكتب السياســـي للحركة 
إسماعيل هنية سيقوم بجولة خارجية فور فتح 
معبر رفح لعدد من الدول العربية والإسلامية 

قد تتضمن إيران.
وتمـــر العلاقـــات الحمســـاوية الإيرانيـــة 
بانتعاشة ترجمتها رســـائل الإطراء المتبادلة، 
مع ورود معطيات غير مؤكدة نشرتها صحيفة 
”يدعوت أحرنوت“ الإســـرائيلية عن استئناف 

طهران دعم الحركة ماليا.
إعـــلام  لوســـائل  بركـــة  علـــي  وأوضـــح 
فلسطينية ”ستكون هناك جولة خارجية لهنية 
بمجـــرد فتح معبر رفـــح، تبدأ مـــن العاصمة 
المصريـــة القاهرة، وتشـــمل عددا مـــن الدول 
العربية والإســـلامية لتعزيـــز العلاقات معها 
وخصوصا بعد الوثيقة السياســـية الجديدة 
للحركـــة“، مضيفا أن ”الحركـــة لا تمانع زيارة 
هنية لإيران بل تسعى لتعزيز العلاقة معها“.

وأضاف ”ليس هناك أي مشكلة بين حماس 
وأي دولـــة، لأن المعيار لدى الحركة لتحســـين 
علاقتها بأي دولة هو مـــدى دعمها وحرصها 

على القضية الفلسطينية“.
العلاقـــة  تشـــهد  أن  متابعـــون  ويرجـــح 
بـــين إيـــران وحماس زخمـــا أكبر فـــي الفترة 
المقبلـــة، خاصة بعد التغييـــرات التي أفرزتها 
الانتخابـــات الداخليـــة لحمـــاس ســـواء على 
مســـتوى صعود أحد قيادات كتائب عزالدين 
القسام يحي السنوار إلى منصب القائد العام 
في قطاع غزة، أو تولي إسماعيل هنية رئاسة 

المكتب السياسي خلفا لخالد مشعل.
ومعـــروف أن الشـــخصيتين مقربتـــان من 
إيـــران، وقد خـــص قائد فيلق القـــدس الذراع 
الخارجيـــة للحـــرس الثوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني إســـماعيل هنيـــة برســـالة تهنئة 
لمنصبـــه الجديد، تضمنت دعـــوة صريحة إلى 

تعزيز العلاقات الثنائية.
والرســـالة حملت أكثر مـــن مغزى خاصة 
وأنـــه معـــروف عن ســـليماني عـــدم اهتمامه 
بالمســـائل البروتوكوليـــة، فضلا عـــن أنه كان 
لـــه موقف واضـــح من حماس علـــى خلفية ما 
اعتبـــر انقلاب الحركة على ما يســـمى محور 
”المقاومة“ باصطفافها في الأزمة السورية إلى 

جانب قطر وتركيا.
ويرى البعض أن التقارب القطري الإيراني 
المسجل بالتأكيد له تأثيره على ما يجري على 
خـــط حماس طهـــران. والثلاثاء قـــال القيادي 
الحمســـاوي موســـى أبومـــرزوق إن ”علاقـــة 

حماس مع إيران لم تنقطع يوما وموجودة“.

جولة هنية الخارجية 

تشمل إيران



} بغــداد - أظهـــر هجومـــان داميـــان ضربـــا 
العاصمـــة العراقية بغداد مخلّفين العشـــرات 
مـــن الضحايـــا بيـــن قتلـــى وجرحـــى، مجدّدا 
حجم المعضلة الأمنيـــة التي يواجهها العراق 
رغم المقـــدّرات الماديـــة والبشـــرية الضخمة 
الأمنـــي، لكـــنّ اعتبارات  المرصـــودة للملـــف 
سياســـية وعوائق إدارية تحول دون توظيفها 
بشـــكل ناجع في حماية أرواح الناس والحفاظ 

على ممتلكاتهم.
وأعلنت مصادر أمنية وطبية الثلاثاء مقتل 
ما لا يقلّ عن 27 شـــخصا وإصابة أكثر من مئة 
آخرين بجروح في هجومين منفصلين أحدهما 
انتحاري بســـيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش 
وآخر بســـيارة مركونة استهدفا منطقة الكرادة 

وسط بغداد.
ونقـــل عن ضابـــط برتبة رائد في الشـــرطة 
العراقيـــة قولـــه لوكالـــة فرانس بـــرس إنّ 16 
شـــخصا قتلوا وأصيب 75 بجروح في الهجوم 
الانتحاري الذي اســـتهدف مدنييـــن عند محل 

لبيع المرطبات.
وتبنّى تنظيم داعـــش الهجوم على الكرادة 
ذات الغالبيـــة الشـــيعية عبر بيان على شـــبكة 
الإنترنت، ناســـبا العملية لانتحاري يدعى إياد 

العراقي.
وفي هجوم آخر وقع صبـــاح الثلاثاء، قتل 
11 شـــخصا وأصيب 35 علـــى الأقل بجروح في 

انفجار سيارة مفخخة.
وحمل تبنّي تنظيـــم داعش للانفجار الأول 
تحدّيا واضحا من قبل التنظيم للجهد الحربي 
الكبيـــر الموجّه ضدّه والذي أفضى إلى انتزاع 
أغلب الأراضي التي ســـيطر عليها صيف سنة 
2014 وما بعدها، وانحسار سيطرته في جيوب 
صغيـــرة ومعزولة في كل من الجزء الغربي من 
مدينـــة الموصل مركـــز محافظـــة نينوى وفي 
تلعفـــر بالمحافظة ذاتها، وفـــي جزء من مدينة 
الشـــرقاط بمحافظة صلاح الديـــن، والحويجة 
بمحافظة كركـــوك وأقضية راوة وعانه والقائم 

بمحافظة الأنبار.
وتظهر مثـــل هـــذه الهجمـــات أنّ التنظيم 
ســـيواصل التواجد بالعراق بعد نهاية الحرب 

الجاريـــة ضـــدّه، وتغييـــر أســـلوبه مـــن غزو 
المناطق وبســـط الســـيطرة عليهـــا إلى حرب 
العصابـــات والتخريب والتفجيـــر لإيقاع أكبر 
قـــدر ممكن من الضحايا البشـــرية والخســـائر 
المادية بهدف إرباك الوضع الأمني ومنع عودة 

الاستقرار.
كمـــا يظهـــر الاختـــراق المتكـــرّر لمناطق 
بالغة التحصين داخـــل العاصمة بغداد وجود 
ثغـــرات أمنية كبيرة، وعـــدم القدرة على تفادي 
نفـــس الأخطـــاء التـــي أدّت في أوقات ســـابقة 
إلـــى وقـــوع مجازر فـــي مناطق معيّنة بشـــكل 

متكرّر.
وعلى ســـبيل المثال فقـــد تعرّضت منطقة 
الكرّادة التي اســـتهدفها داعـــش فجر الثلاثاء، 
من قَبْل لسلســـلة من التفجيـــرات أودت بحياة 
المئات من المدنيين، كان أكثرها دموية تفجير 
بشاحنة مفخّخة استهدف شارعا تجاريا أوائل 

يوليو 2016 وتجاوز عدد ضحاياه الـ300.

ويعـــزو عراقيون جانبا من فشـــل الأجهزة 
الأجهـــزة  تلـــك  لخضـــوع  ببلادهـــم  الأمنيـــة 
لاعتبـــارات المحاصصة الحزبيـــة والطائفية، 
وخضـــوع التعيينات فيها لاعتبارات المجاملة 

والترضية والمحسوبية.
ولدى إعـــادة بناء الأجهزة الأمنية العراقية 
بعـــد الغزو الأميركي ســـنة 2003 تم اســـتبعاد 
الآلاف من الكفاءات بذريعـــة عملهم مع النظام 
الســـابق، وجيء بالآلاف من الأفـــراد بدلا منهم 
تم اختيارهم لاعتبـــارات حزبية وحتى طائفية 
وعُـــرف عدد من هؤلاء باســـم ”ضبـــاط الدمج“ 
وهـــم الضبـــاط الذيـــن أدمجوا بالمؤسســـات 
الأمنية لمجرّد التعويض لهم أو مكافأتهم على 

وقوفهم ضد نظام حزب البعث.
وبالاســـتناد إلى مبدأ المحاصصة تختصّ 
الأحزاب والميليشـــيات الشيعية بحمل حقيبة 
وزارة الداخليـــة. وآخـــر من تولّـــى قيادة هذه 
الـــوزارة الحساســـة عضوان فـــي منظمة بدر، 
هما الوزير الســـابق محمد ســـالم الغبان الذي 
اســـتقال بدفع من تداعيات تفجير الكرادة وما 
جرّه ســـقوط عدد كبير من الضحايا من غضب 
داخل الشارع الشيعي، ثم الوزير الحالي قاسم 
الأعرجي الذي لم يحدث تسلّمه للوزارة تحسّنا 

يذكر في الوضع الأمني بالبلد.

ورغـــم أنّ أصابع الاتهام بالمســـؤولية عن 
الهجمـــات الدامية التي تشـــهدها مدن عراقية 
بيـــن حين وآخر تتجه آليا إلـــى تنظيم داعش، 
لكن جهات سياســـية عراقية لا تستثني وجود 
صلة لتلك المجـــازر بالصراعـــات الحادة بين 
أحـــزاب وميليشـــيات شـــيعية متنافســـة على 
النفـــوذ، ولا يســـتبعد اســـتخدامها للإرهـــاب 

لإرباك المشهد والانتقام من خصومها.
وكثيـــرا مـــا اتّهـــم عراقيـــون غاضبون من 
فقـــدان أفراد من أســـرهم في تلـــك التفجيرات، 
الميليشيات بتعمّد فتح الطرق لداعش لاختراق 
أماكن محصّنة في بغداد للانتقام من المدنيين 

الذين يتظاهرون ضدّ قادتها.
ويصـــدر النقـــد للأجهزة أيضا مـــن داخل 
العائلة السياســـية الشيعية، في إطار التنافس 
علـــى الفـــوز بالمناصب الهامـــة داخلها. ودعا 
النائب كاظم الصيادي عـــن كتلة دولة القانون 
بقيادة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، 
الثلاثـــاء، إلـــى إحالة جميع المســـؤولين على 
المنظومة الأمنية في بغداد إلى المحاكم وعزل 
عناصرهـــا، مطالبا بإلغاء قيادة عمليات بغداد 

وتسليم ملف أمن العاصمة للحشد الشعبي.
والحشد قوّة شبه عسكرية قوامها أكثر من 
مئـــة ألف مقاتل تنتمـــي غالبيتهم العظمى إلى 

الميليشيات الشيعية.
وبفعـــل مشـــاركته في الحرب علـــى تنظيم 
داعش، امتلك الحشـــد قـــدرا كبيرا مـــن القوّة 
وبـــات موضـــع اهتمام عـــدد من السياســـيين 
لتوظيفه في الســـيطرة على مقاليد السلطة في 

البلاد.
وقال الصيادي لموقع السومرية الإخباري 
”يومـــا بعد يـــوم تثبت الحكومة فشـــلها وعجز 
صانعي القـــرار العراقي عن إيجـــاد أي حلول 
لمعالجـــة الانهيـــار الأمني غير المســـبوق في 
بغداد“، مضيفـــا ”منطقة الكـــرادة تتحول إلى 
مدينـــة مـــوت ودمار وســـاحة لنشـــر الإرهاب 
والتحـــدي الداعشـــي وانهيـــار منظومة الأمن 
في بغداد“، لينتهي إلى ضرورة تســـليم الملف 

الأمني ببغداد لميليشيات الحشد الشعبي.

صالح البيضاني

}  صنعاء - تحاول سلطنة عمان إعادة تحريك 
جهود السلام اليمني المجمّدة، في وقت تشهد 
فيه جبهات القتال بيـــن المتمرّدين الحوثيين 
المتحالفين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح والقوات المواليـــة للحكومة المعترف 
بها دوليا، تصعيدا أدخل تغييرات جزئية على 
خارطة السيطرة على الأرض أكثرها وضوحا 
انتزاع مواقع هامّـــة في محافظة تعز بجنوب 

غرب البلاد من أيدي المتمرّدين.
وقـــال مصدر حكومي يمنـــي، الثلاثاء، إن 
مسقط تقود جهودا لرأب الصدع بين الأطراف 
اليمنية واســـتئناف مشـــاورات السلام، وذلك 
بعـــد أيـــام من فشـــل جولة المبعـــوث الأممي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلـــى العاصمة 

صنعاء.
وأوضـــح المصـــدر لوكالـــة الأناضول أن 
”عمان قامـــت بالترتيب لعقد لقاءات بين طرفي 
النـــزاع في اليمن، وتمّ من أجل ذلك اســـتدعاء 
وزيـــر الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، 
في مقابل حضور ممثليـــن عن وفد الحوثيين 

وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح“.
ولفت إلـــى أن ”اللقاءات ســـتكون برعاية 
سفراء الدول الكبرى، وإشراف الأمم المتحدة“.
وميدانيـــا حقق الجيـــش اليمني المدعوم 
مـــن التحالف العربي، اختراقـــا هو الأول منذ 
ما يقارب العام في تعز. وأكدت مصادر محلية 
لـ“العرب“ أن شـــرق المدينة شـــهد اشتباكات 
متواصلـــة بين الجيـــش الوطني وميليشـــيا 

الحوثـــي وصالح أســـفرت عن تمكّـــن القوات 
التابعة للشـــرعية من تحرير مساحات واسعة 
من منطقة القصر الجمهوري في ظل استماتة 

كبيرة للانقلابيين دفاعا عن تلك المنطقة.
ووفقـــا لمصادر ”العرب“ فقد تمكّنت قوات 
الجيـــش من اســـتعادة معظم أجـــزاء القصر 
الجمهوري والمناطق المحيطة به بمســـاندة 
جوية مـــن التحالـــف العربي، مـــا يجعل تلك 
القوات في موقع متقدّم يمكنها من اســـتكمال 
تحرير المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة 
ميليشـــيا الحوثي وقوات صالح شـــرقي تعز 
مثل معسكر التشريفات والأمن المركزي وتبة 
سوفتيل وتبة السلال، ومن ثمّ التوغل باتجاه 

آخر معاقل المتمرّدين في حوبان.
وكانـــت القوات التابعة للشـــرعية اليمنية 
قـــد شـــنّت هجومـــا مباغتـــا علـــى القصـــر 
الجمهـــوري الـــذي تتحصن فيه قـــوات تابعة 
للحرس الجمهوري الموالي للرئيس الســـابق 
واســـتولت على معدات عســـكرية مـــن بينها 

عربات مصفحة.
وبشـــأن تفاصيل المعركة أكـــد الصحافي 
اليمني توفيق السامعي في تصريح لـ“العرب“ 
نقلا عن مصادر ميدانية أن الجيش اســـتطاع 
اقتحام القصر مـــن الناحية الغربية والدخول 
إليه بالرغم من أنه يقع بين معسكرات وثكنات 
عســـكرية. وقال إن عملية تمشـــيط القصر من 

الداخل وتطهيره من الألغام قد بدأت بحذر.
وعـــن أهميـــة تحرير القصـــر الجمهوري، 
أشـــار الســـامعي إلى أن العملية تحمل رمزية 
كبرى وهو ما يفســـر حالة الاستماتة الكبيرة 
التـــي أظهرها المتمرّدون دفاعـــا عنه، إضافة 
إلـــى أنّ موقعـــه المطـــل على معســـكر الأمن 
المركـــزي يمثل البوابة الشـــرقية لمدينة تعز 

ومدخلا لتحرير باقي أنحاء المدينة.
وعلـــى صعيـــد سياســـي يرجـــح العديد 
من المراقبين أن يســـهم تحريـــك الجمود في 
الجبهات العســـكرية في إطـــلاق الحراك على 

مســـار التســـوية التـــي توقفت منـــذ الإعلان 
عـــن انتهاء مشـــاورات الســـلام اليمنية التي 

استضافتها الكويت في أغسطس 2016.
وفشلت مساعي المبعوث الأممي إسماعيل 
ولد الشـــيخ أحمـــد المتكررة فـــي إحداث أي 
تقـــارب بين الفرقـــاء اليمنيين، فـــي ظل حالة 
الجمود التي اتســـم بها المشهد اليمني على 
الصعيدين السياســـي والعسكري وتشبث كل 
طـــرف بما حققـــه خلال الفترات الســـابقة من 

مكاسب.
وأصبحت منظمة الأمم المتحدة أقرب إلى 
حالة الســـلبية والعجز عن إحـــداث أي خرق 

في الملـــف اليمني، وذلك بســـبب معالجاتها 
المرتبكـــة للملـــف وعدم حرصها علـــى تنفيذ 
قـــرارات واضحـــة فـــي إدانتهـــا للمتمرّديـــن 
الحوثييـــن وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
واعتبر المحلل السياسي فارس البيل في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن تحريـــر مناطق مهمة 
في تعز وتقدّم الجيـــش هناك، وإن كان بطيئا 
ومتأخـــرا نتيجـــة عوامل كثيرة ومتشـــابكة، 
يعـــد تحوّلا ذا دلالـــة نظرا للثقـــل الذي تمثله 
تعز في معركة تحرير كامل الســـاحل الغربي، 
وصولا إلى الحديدة بمينائها الاســـتراتيجي، 

وذلـــك بعد تحرير مديرية المخـــا الواقعة إلى 
الشـــمال من تعز والتي تحـــوي بدورها ميناء 
كان المتمرّدون يستخدمونه في نقل الإمدادات 

العسكرية وتهديد الملاحة البحرية.
ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إن نجاح 
سلطنة عمان في جمع الفرقاء اليمنيين مجدّدا 
حـــول طاولة الحوار قد يكون الفرصة الأخيرة 
أمام المتمرّدين لتجنّب عمل عســـكري واســـع 
النطـــاق من قبـــل التحالـــف العربـــي في ظلّ 
مـــزاج دولي يبدو أكثر تفهّما لدوافع التحالف 
ومســـاعيه لإقفـــال ملـــف الصراع فـــي اليمن 

وتجنيب البلد المزيد من ويلات الحرب.

تطورات على جبهة تعز تعدل خارطة السيطرة الميدانية في اليمن
[ مبادرة عمانية برعاية دولية وأممية لاستئناف مسار السلام اليمني  [ قوات الشرعية تنتزع القصر الجمهوري من أيدي المتمردين

[ اعتبارات سياسية وطائفية تعيق عمل أجهزة الأمن 
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أخبار

تقدّم القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي في تعز على حساب المتمرّدين الحوثيين 
يضيف مكاســــــب ميدانية جديدة لمعسكر الشــــــرعية يمكن ترجمتها إلى مكاسب سياسية 
إذا نجحت الجهود الإقليمية والدولية في إعادة إطلاق مسار السلام اليمني المتوقّف منذ 

فشل محادثات الكويت.

ــــــراق المتكرر من قبل المفجرين والانتحاريين لمناطق بالغة التحصين داخل العاصمة  الاخت
العراقية بغداد يكشف عن وجود ثغرات أمنية كبيرة، وعن عوائق سياسية وإدارية مزمنة 
تعيق عمل الأجهزة الأمنية وتحول دون تحســــــين أدائها وتحقيق النجاعة المطلوبة لحماية 

الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

«على الســـلطات الأمنية أن تضع الخطط الرصينة المناســـبة التي تمنع وقوع هذه التفجيرات 
وتؤمن حياة المواطنين وأرزاقهم}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«مملكة البحرين ماضية في بســـط ســـيادة القانـــون من أجل حماية حقوق الإنســـان في الحياة 
والأمان والسلامة الجسدية، ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها}.

عبدالله الدوسري
مساعد وزير الخارجية البحريني

تضاريس تعز ساهمت في تعقيد المعركة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، لدى استقباله 

الرئيس الغابوني علي بونغو، 
العلاقات بين دولة الإمارات العربية 
المتحدة وجمهورية الغابون، وسبل 

تنميتها.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الثلاثاء، إصابة رجلي أمن في تفجير 
عبوة ناسفة استهدف دوريتهم بحي 

الريف ببلدة العوامية في محافظة 
القطيف شرقي المملكة.

◄ نفى وكيل وزارة الدفاع التركية 
للصناعات العسكرية، إسماعيل دمير، 

أن تكون السعودية قد أبلغت بلاده 
بشكل رسمي بإلغاء صفقة شراء سفن 

حربية تركية، وذلك ردّا على تقرير 
لصحيفة حرييت المحلية قالت فيه إن 
الرياض ألغت أضخم صفقة عسكرية 

مع تركيا بصرفها النظر عن طلب 
4 سفن حربية من الصناعة التركية 
بثمن قارب الملياري دولار، معتبرة 
إلغاء الصفقة ضربة قوية للصناعة 

العسكرية التركية.

◄ يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بزيارة 
إلى الكويت ربطتها مصادر سياسية 
بمساع من قبل الدوحة لدى القيادة 
الكويتية للقيام بوساطة في الأزمة 

التي فجرّتها تصريحات الشيخ تميم 
الداعمة لإيران والمنتقدة لعواصم 

خليجية، داخل مجلس التعاون 
الخليجي.

◄ شرعت ميليشيات الحشد الشعبي 
بحفر خنادق وبناء سواتر في منطقة 

أم جريص الحدودية بين سوريا 
والعراق، والتي أعلنت الإثنين 

السيطرة عليها وتنوي الانطلاق منها 
لتنفيذ عملية عسكرية هادفة للسيطرة 

على الشريط الحدودي بين البلدين 
في المنطقة الممتدة من غرب قضاء 
سنجار بمحافظة نينوى وصولا إلى 

القائم بمحافظة الأنبار.

باختصار هجمات بغداد الدامية تعيد طرح المعضلة الأمنية في العراق

كاظم الصيادي:
يجب إسناد الملف الأمني 

للعاصمة بغداد إلى الحشد 
الشعبي

بغداد تتعايش مع المجازر كشأن يومي مألوف

مزاج دولـــي أكثر تفهما لمســـاعي 
ملـــف  لحســـم  العربـــي  التحالـــف 
الصراع في اليمن وتجنيب شـــعبه 

المزيد من ويلات الحرب

◄

ّ



صابر بليدي

} الجزائــر - باســـتثناء المؤسسة العسكرية 
المعـــوّل عليهـــا في رفـــع التحديـــات الأمنية 
الخطيـــرة بالجزائر، فإن الانتقال السياســـي 
الذي كان يراهن على الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة لتحقيقـــه في البـــلاد، يبقى في حكم 
المجهول قياســـا بحالة الترهّـــل والفراغ غير 

المسبوق في باقي مؤسسات الدولة.
من مصادر سياســـية أن  وعلمت ”العرب“ 
قيادات حزبية موالية للســـلطة تضغط في كل 
الاتجاهـــات من أجل الاســـتحواذ على منصب 
وزير الســـياحة والصناعات التقليدية الشاغر 
بعد قرار التنحية الذي طال الوزير مسعود بن 

عقون بشكل مفاجئ.
ورغـــم الخطـــاب الحكومـــي المركـــز على 
الاعتماد على القطاع كأحد الروافد الاقتصادية 
البديلة لتبعية النفط، فإن تعاطي الســـلطة مع 
الحقيبة ومع الوزير الشـــاب، عمّق حالة الشك 
لدى المتابعين للشأن الحكومي بعد الفضيحة 
المدوية التـــي هزت أركان الجهـــاز التنفيذي 

الجديد.
وقالت المصادر إن قيادة الحركة الشعبية 
الجزائرية التي ينتمي إليها بن عقون مازالت 
في حالة طوارئ قصوى، وحمّلت المســـؤولية 
لرئيس الوزراء عبدالمجيد تبون كونه صاحب 
قرار اختيار الرجل من بين مجموعة من السير 

الذاتية المعروضة عليه.
وجاءت الهزة التي طالت القطاع في أسوأ 
الظـــروف الاقتصاديـــة لتضـــاف إلـــى حالات 
مشـــابهة مـــن الترهل والتســـيّب فـــي بعض 
المؤسســـات والهيئـــات الحكومية، على غرار 
بعـــض المحافظات كعنابـــة، البليدة، وهران، 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وســـفارة 
الجزائـــر بباريس وحتى مؤسســـة الرئاســـة 

نفسها.
وبغـــض النظـــر عـــن الاســـتفهامات التي 
تنتظـــر إجابات جادة من طرف الســـلطة حول 
تســـييرها لبعض المؤسســـات الرسمية، فإن 

ذرائع السوابق القضائية الموجّهة لبن عقون 
تبقى غيـــر قابلـــة للمقارنة بحالات مشـــابهة 
لم يتأثـــر أصحابها بمفعولها على مســـارهم 

المهني.
ويأتـــي علـــى رأس هـــؤلاء المديـــر العام 
المعيـــن فـــي الأســـابيع الأخيرة علـــى رأس 
شركة ســـوناطراك النفطية المملوكة للحكومة 
عبدالمؤمـــن ولد قدور، رغـــم إدانته الصريحة 
مـــن طـــرف القضـــاء المحلـــي بعقوبـــة ثلاث 

سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية.
وطرحت بشـــدة التســـاؤلات حول مصدر 
القرار في هرم السلطة الجزائرية بعد الوعكة 
الصحية الحـــادة التي تعرض لهـــا بوتفليقة 
العـــام 2013. وتتجه أصابع الاتهام نحو حلقة 
ضيقة في قصر المرادية تدير دواليب السلطة 
باسم الرئيس العليل يأتي على رأسها شقيقه 

ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة.

ومازالـــت نقـــاط الظل تخيّم علـــى العديد 
مـــن مفاصل الدولة، خاصـــة فيما تعلق بحالة 
الارتباك المسجلة بعد الانتخابات التشريعية 
الأخيرة، ففيما كلف رئيس الوزراء عبدالمالك 
ســـلال بإجراء مشـــاورات سياســـية لتشكيل 
الحكومة رغـــم عدم دســـتورية العملية تفاجأ 
الـــرأي العام بتعيين تبون فـــي قصر الدكتور 

سعدان.
وفيمـــا اعتبر مراقبون أن الاســـتغناء عن 
خدمـــات رمطان لعمامرة فـــي الطاقم الجديد، 
خطـــأ بالنظر إلـــى كفاءة وجـــدارة الرجل في 
تسيير الملفات الدبلوماسية، سُجل امتعاض 
أوســـع عـــن تخلي تبـــون عـــن وزيـــر الطاقة 
نورالديـــن بوطرفـــة، رغـــم أنه كان فـــي مهمة 
إقليمية تتعلق بمشاورات ومفاوضات منظمة 
”الأوبيـــك“ من أجـــل التوصل إلـــى تمديد قرار 

تجميد الإنتاج إلى غاية العام المقبل.

وبقدر ما أوحى هذا التخبط بعدم الجدية 
في تسيير مؤسسات الدولة وفرض الانضباط 
الرســـمي داخلها جراء حالة الترهل والتسيّب 
غيـــر المســـبوق، فقد شـــكل انحـــدارا وصفه 
الأكاديمـــي والباحث الاجتماعي ناصر جابي، 
المنســـحب مؤخـــرا من وظيفـــة التدريس في 
جامعـــة الجزائـــر، بـ”الخـــوف“ الماثـــل أمام 

الجزائريين على دولتهم وبلدهم.
وجاء بيـــان الحركة الشـــعبية الجزائرية 
الصادر مساء الاثنين، والذي حصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه، ليؤكد المعايير غير الشفافة 
فـــي التعاطـــي مـــع مســـألة تســـمية الكوادر 

ومسيري مؤسسات الدولة. 
ونفـــى البيان أن يكون مســـعود بن عقون 
شـــخصا منحرفا أو صاحب ســـوابق عدلية، 
وأن الحركة تتعرض لحملة تشـــويه من طرف 
بعض الدوائر السياســـية والإعلامية، لخدمة 

أغراض سياسية ضيقة.
وقال ”إن الوزير الشاب ترشح في صفوفه 
بمحافظة باتنـــة في الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة، وخاض ســـباق التشريعيات دون أي 
عائق قضائي وأن الحزب سيطلع الرأي العام 
علـــى صحيفته الشـــخصية للســـواق العدلية 
ولشـــهاداته الجامعيـــة“، وذلك للـــرد على من 

اتهموه بـ”تزوير شهادة الليسانس“.
ولم يخاطب الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة 
الجزائرييـــن منذ الكلمة التـــي ألقاها بمدينة 

سطيف في الثامن مايو العام 2012.
وتعمقت الشـــكوك حول مصـــدر القرارات 
الصادرة عن مؤسســـة الرئاســـة وعـــن كيفية 
تســـيير شـــؤون البلاد بالنيابة عنه من طرف 
حلقة ضيقة جدا يديرها شقيقه سعيد. فحتى 
النشاط الدبلوماسي المحدود الذي يظهر من 
خلاله بوتفليقة، يبقى ملتبســـا بســـبب تكفل 

مؤسسة الرئاسة بكل شيء.
وبلغـــت شـــكوك المعارضة حد التشـــكيك 
في أســـلوب الخطاب بالرسائل خاصة في ظل 
الاختـــلالات التي تظهر فيها من حين لآخر، ما 

يعزز فرضية نسبها لبوتفليقة.

} طرابلس - اقتحمت مجموعة مسلحة، يرجح 
أن تكـــون تابعة لحكومة الوفـــاق الليبية، مقر 
دار الإفتـــاء بالعاصمة الليبيـــة طرابلس التي 
يرأســـها المفتي المعزول الصـــادق الغرياني 

وقامت بغلقها بعد مصادرة محتوياتها.
وقالت دار الإفتاء، في بيان أصدرته مســـاء 
الإثنيـــن بخصـــوص الهجوم علـــى مقرها، إن 
”بعـــض المجرمين اعتـــدوا البارحـــة على مقر 
دار الإفتاء بمنطقـــة الظهرة“، لافتة إلى أن هذا 
الاعتداء هـــو ”الاعتداء الثالث على المقر خلال 

الشهرين الماضيين“.
وأشـــار البيان إلى أنه ”ومن إفادة شـــهود 
عيـــان، تبيّـــن أن المجرميـــن كانوا يســـتقلون 
ســـيارة تحمـــل شـــعار الأمـــن المركـــزي فرع 

طرابلس، ويرتدون الزي العسكري“.
وحمّلت دار الإفتـــاء حكومة الوفاق الوطن 
والأجهـــزة الأمنية، مســـؤولية الاعتـــداء على 

مقرها.
والتزمـــت الحكومة الصمـــت وفضلت عدم 
الـــرد علـــى بيـــان دار الإفتـــاء، إلا أن مراقبين 
اعتبـــروا أن إغـــلاق دار الإفتـــاء يأتي كخطوة 
طبيعية بعد أن فقدت الميليشـــيات الإســـلامية 

والجهوية الداعمة نفوذها في طرابلس.
ويرى متابعون أن إغلاق دار الإفتاء ســـواء 
من قبل الســـلطات أو ســـكان العاصمة رد فعل 
عادي بالنظر إلى الفتاوى المحرضة على قتال 
الليبيين لبعضهم البعـــض التي كان يصدرها 

”الشيخ“ الغرياني.
الغرياني  يدعمهـــا  ميليشـــيات  وخســـرت 
وجماعـــات إســـلامية علـــى رأســـها ”الجماعة 
التي تتهمهـــا جهات عديدة  الليبيـــة المقاتلة“ 
بالتشـــدد والإرهـــاب والتعامـــل مـــع جماعـــة 
المحظورة دوليا، مواقعها  ”أنصار الشـــريعة“ 
فـــي العاصمة طرابلـــس عقب اشـــتباكات مع 

ميليشيات موالية لحكومة الوفاق.
وكان مجلـــس النـــواب المنعقـــد في مدينة 
طبرق أعلن ســـنة 2014 حـــل دار الإفتاء وإقالة 
الغريانـــي، لكنها بقيت تمارس مهامها بشـــكل 
طبيعي في ظـــل الدعم الذي تتلقاه من المؤتمر 

الوطنـــي المنتهيـــة ولايتـــه وحكومـــة الإنقاذ 
وميليشياتهما.

وأيّـــد الكثير من الليبييـــن حينئذ قرار حل 
دار الإفتـــاء، معتبريـــن أنه خطـــوة مهمة نحو 
تحجيم المفتي الذي لم يجد من يحاســـبه على 
تكفيره لليبييـــن ودعواته المتكررة إلى العنف 

والإرهاب ضدّ الدولة.
ويطلق بعض الليبييـــن صفة ”مفتي قطر“ 
على الغرياني وذلك لدفاعه المستمر على تدخل 
الدوحة في الشـــؤون الداخلية لليبيين ودعمها 
اللامحدود للتيار الإســـلامي كرد للجميل على 
دعمهـــا لمن يصفهم بـ”الثـــوار“ خلال الإطاحة 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ورغـــم أن الإطاحـــة بنظام القذافـــي كانت 
بمشـــاركة كل الليبيين الرافضين لحكمه، إلا أن 
الغرياني يحصر صفة ”الثوار“ في الميليشيات 
المتطرفة التي كان أغلب عناصرها في السجون 

بسبب انتمائهم لجماعات إرهابية.
ولطالما اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر والسلطات المنعقدة شرق 
البلاد قطر بدعـــم الجماعات الإرهابية في عدة 

مدن وفي مقدمتها مدينة بنغازي.
وعرف الغرياني طيلة الســـنوات الماضية 
بالجماعـــات  المشـــيد  التكفيـــري  بخطابـــه 
المتطرفة التي ينفي عنها دائما صفة الإرهاب، 
إذ قال في تصريحات ســـابقة ”لا يوجد إرهاب 
فـــي ليبيا، ويجب ألاّ تطلـــق كلمة الإرهاب على 
أنصار الشـــريعة، فهم يَقتُلون ولهم أســـبابهم، 

من مات منهم فهو شهيد“.
وأعلـــن تنظيم أنصار الشـــريعة فـــي ليبيا 
الســـبت حل نفســـه. وقـــال مراقبـــون إن هذه 
الخطـــوة لا تعـــدو أن تكـــون إلا محاولـــة مـــن 
التنظيـــم والـــدول الداعمة له لنفي أي ســـبب 

لاستهدافهم.
ولم يكتف الغرياني بتصريحاته المنحازة 
للمتطرفين، إذ أصدر فتوى تقول ”إن من ينضم 
إلى قوات خليفة حفتر ويموت معه، يخشى أن 
يموت ميتـــة جاهلية، وكل مـــن يقاتله ويموت 

فهو شهيد وفي سبيل الله“.
واعتبر الغرياني في تصريحات حول غلق 
مقر دار الإفتاء أن صمت الجهات الرســـمية هو 
مـــن أعطى الجرأة لـ”المجرميـــن“ لإعادة الكرة 
مرة، مضيفـــا أن المقتحمين ”لـــم يكتفوا هذه 
المرة بسرقة بعض المحتويات وإنما وضعوا 

سلاسل على الباب وأقفلوه“.

وأضـــاف ”لا يحمل هذا العمـــل لأهل ليبيا 
ســـوى عار العـــداء للدين وأهلـــه وبخاصة كل 
من يتولى مســـؤولية في هـــذا البلد في الوقت 

الحاضر فإلى الله المشتكى“.
وتعليقـــا علـــى تصريحـــات الغرياني قال 
إن  عبدالقيـــوم،  عيســـى  السياســـي  المحلـــل 
تصريحات الغرياني، التـــي اعتبر فيها مكتبه 
بمثابة الدين وأهله، تشير إلى أنه يربط بشكل 
مباشـــر بين موقف الناس والســـلطة من غلق 

مكتـــب إداري للدولـــة وبين العـــداء للدين، ما 
يعني أن من يخالفه يخالف الدين.

وأضاف عبدالقيوم على صفحته بالفيسبوك 
أن ”انزلاق الغرياني نحو اعتبار نفسه الممثل 
الحصري للسماء منعرج خطير ويمثل الأساس 
فـــي ما لحق مـــن انحراف بفتاويـــه ومواعظه، 
وهـــو نفـــس ما تورطـــت فيه جماعـــة الإخوان 
عندما ناقشت فكرة أنها جماعة المسلمين وأن 

الخارج عنها خارج عن الإسلام“.
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◄ أمر رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد بإحداث 12 دائرة 

ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية 
بالجهات وضبط نطاقها الترابي، وذلك 
للنظر في الطعون والنزاعات المتعلقة 
بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها 

في 17 ديسمبر 2017 القادم.

◄ كلّفت القيادة العامة للجيش الليبي 
العميد الهادي بوزيد آمرا لـ”اللواء 
12“ بعد تقديم العميد محمد بن نايل 

استقالته من المهام المكلف بها.

◄ قرّر أعضاء لجنة الأمن والدفاع 
بمجلس النواب التونسي إجراء زيارة 

إلى محافظة تطاوين على أن يتم تحديد 
موعدها نهاية الأسبوع الجاري أو 

بداية الأسبوع القادم في إطار مواصلة 
المعاينة لأحداث الكامور.

◄ قال آمر تحريات القوات الليبية 
الخاصة الملازم أول مرعي الحوتي، 
الاثنين، إن محوري الصابري ووسط 
البلاد ”سوق الحوت“ بمدينة بنغازي 
شرق البلاد، شهدا اشتباكات متقطعة 
بين الحين والآخر بين قوات الجيش 
الوطني الليبي والتنظيمات الإرهابية.

◄ قال النائب بمجلس النواب 
التونسي سالم الأبيض، إن المجلس 

مطالب بتكوين لجنة تحقيق في 
الاتهامات الموجهة للنواب حول 

شبهات فساد قبل الذهاب إلى القضاء.

◄ قالت مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين الثلاثاء، إنه ينبغي 

على الجزائر والمغرب تأمين عبور آمن 
لواحد وأربعين لاجئا سوريا تقطعت 
بهم السبل على الحدود بين البلدين.

باختصار

الليبيون يصفون حسابهم مع الغرياني مفتي الجماعات المتطرفة
[ جماعة مسلحة تغلق مقر دار الإفتاء في العاصمة طرابلس  [ مراقبون: إغلاق دار الإفتاء رد فعل طبيعي بعد طرد ميليشياتها

[ الحركة الشعبية تنفي تعرض بن عقون لأي ملاحقات عدلية

اســــــتغلت جماعة مسلحة انسحاب الميليشيات الإسلامية من العاصمة طرابلس لغلق مقر 
دار الإفتاء التي يرأســــــها المفتي الصادق الغرياني الذي عرف بتكفيره لليبيين وتحريضه 

على العنف ضد الجيش الوطني الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

لا فتاوى بعد اليوم

إخواني ليبي متهم 
في هجوم مانشستر

} مانشســتر (بريطانيا) – ألقت الشـــرطة 
البريطانيـــة القبض علـــى الإخواني زهير 
خالـــد نصـــرات، نجـــل دبلوماســـي ليبي 
يعمل في تركيا وناشـــط إخواني معروف، 
علـــى خلفية هجـــوم مانشســـتر، بعد يوم 
من اعتقـــال ليبي آخر كان يتـــدرب ليكون 
طيـــارا ويدير موقعا للتجـــارة الإلكترونية 
يجري التحقيق في تعاملاته المالية خارج 

بريطانيا.
وتـــم اعتقال نصرات في أحد الباصات 
العامة في شـــارع ويمزلو، بحســـب شهود 

عيان قبل يومين.
ونشـــر اســـم نصـــرات فـــي الصحف 
البريطانية الثلاثاء، وأكدت وســـائل إعلام 
ليبيـــة صلتـــه بالإخوان، وعمـــل والده في 
تركيـــا ضمن الحكومة التي ســـيطر عليها 
المتشـــددون عقب الإطاحة بنظـــام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
وعمـــل والـــد المعتقل كملحـــق عمالي 
في الســـفارة الليبيـــة بتركيـــا ليُرقى إلى 
ويكنّـــى  للســـفارة  مالـــي  مراقـــب  رتبـــة 
بـ“أبواليقظـــان“، واتهـــم من أطـــراف في 
الزاوية بتوريد الأســـلحة إلى ليبيا ســـنة 
علـــى  المحســـوبة  الثـــوار،  لغرفـــة   2014
الجماعة المقاتلة، وبأنه مقرب من السفير 
الليبي هناك عبدالـــرزاق مختار، وهما من 

جماعة الإخوان المسلمين.
وحســـب ما نشـــرته صحيفتـــا ”ديلي 
قال أحـــد الجيران  و“ديلي ميل“  ميـــرور“ 
الـــذي كان أحد أولاده زميلا لأبناء نصرات 
فـــي المدرســـة، إن الابن الأكبـــر عبده كان 
يعانـــي مـــن إصابـــات فـــي ظهـــره جراء 
مشـــاركته فـــي القتـــال بليبيا وعـــاد إلى 

مانشستر لتلقي العلاج ونزع الشظايا.
وقـــال الجيران أيضا إن عبـــده (البالغ 
من العمر 24 عاما) ســـافر إلـــى تركيا قبل 
3 ســـنوات ليتعلم الطيـــران، ولكنه لم يعد 
منذ ذلـــك الوقت فيما عادت بقيـــة العائلة 
بمـــن فيهم زهير إلى ليبيـــا مؤقتا وأجّروا 

منازلهم لأناس آخرين.
وأظهرت صور على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي عبده برفقة شـــقيقه زهير مع 
ســـلمان العبيدي (منفذ هجوم مانشستر) 

وشقيقه هاشم المعتقل بطرابلس.

«آمل أن يستيقظ في نهاية المطاف ضمير أولئك الذين نظموا العدوان ضد ليبيا، في انتهاك أخبار
واضح للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{اتهام عدد من نواب حركة نداء تونس بالتورط في الفســـاد، حملة ممنهجة ضد الحزب بســـبب 
مساندته لقانون المصالحة}.

منجي الحرباوي
عضو مجلس النواب التونسي

مؤسسة الرئاسة تربك سير الهيئات الرسمية في الجزائر

من يحكم الجزائر

ّ
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{موافقـــة إيطاليـــا على أن الأوروبييـــن بحاجة إلى أن يأخذوا بزمام مســـتقبلهم فـــي أيديهم، لا أخبار

ينتقص من أهمية علاقاتنا عبر الأطلسي وتحالفنا مع الولايات المتحدة}.

باولو جنتيلوني
رئيس الحكومة الإيطالي

{أعتقـــد أن بوتين أكبر التهديدات، ويتقدم على داعش، وهذا التنظيم قادر على فعل أشـــياء 

رهيبة، لكن الروس هم الذين يحاولون وحاولوا نسف أسس الديمقراطية بحد ذاتها}.

 جون ماكين
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

} واشنطن – يتحرك الأوروبيون على أكثر من 
جبهة لامتصاص الصدمة التي أثارها الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب فـــي زياراته الأخيرة 
إلى بروكســـل وصقلية الإيطالية والتي كشف 
فيهـــا بوضوح عن تغير كبير في السياســـات 
الأميركية تجاه حلفائـــه الأوروبيين في حلف 

الناتو.
ويتجه الرئيس الأميركي إلى القطع نهائيا 
مع سياسات أســـلافه في التساهل مع تخلف 
حلفائهـــم عن الإيفاء بوعودهـــم المالية في ما 
يتعلق بالإنفاق العســـكري داخل حلف الناتو، 
كما برزت إلى الســـطح خلافـــات عميقة تجاه 
ملفات التجارة والمناخ والتهديدات الروسية 

وغيرها.
وتصاعـــدت حـــدة اللهجـــة الثلاثـــاء بين 
ترامب الذي شـــن هجوما لاذعـــا ضد ألمانيا، 
والمستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل حيث 
وصل التوتـــر بين البلدين إلى مســـتوى غير 

مسبوق في التاريخ الحديث.
ومنـــذ انتهـــاء قمـــة مجموعة الســـبع في 
صقلية حيث لم يصـــدر ترامب موقفا واضحا 
من اتفاقية باريس حـــول المناخ والانتقادات 
التي وجهها إلى دول في حلف الأطلسي حول 
تســـديد مســـتحقاتها، ولم توفر المستشـــارة 
الألمانية انتقاداتها لسياسة الرئيس الأميركي 

الجديد.
واختـــار الرئيـــس الأميركـــي كعادته الرد 
على تويتـــر، وكتب في تغريدة صباح الثلاثاء 
”لدينـــا عجز تجاري هائل مـــع ألمانيا، إضافة 
إلى أنهم يدفعون أقل مما يجب لحلف شـــمال 
الأطلسي والجانب العســـكري. هذا أمر سيء 

جدا للولايات المتحدة، وسيتغير“.
وقبل ســـاعة من ذلك، اعتبرت ميركل التي 
عادة تنتقـــي كلماتها بانتباه شـــديد أنه ”من 
الضرورة القصـــوى“ أن تصبح أوروبا ”لاعبا 
نشـــطا علـــى الســـاحة الدوليـــة“ وخصوصا 

بسبب السياسة الأميركية.
وأكدت المستشارة أن العلاقة بين جانبي 
لكنها أضافت  الأطلسي ”ترتدي أهمية كبرى“ 
”نظرا للوضع الراهن، هنـــاك دافع إضافي كي 

نمسك في أوروبا مصيرنا بأيدينا“.
هامـــش  علـــى  المستشـــارة  وأضافـــت 
اســـتقبالها لرئيـــس الوزراء الهنـــدي نارندرا 
مودي ”على أوروبا أن تصبح لاعبا ناشطا في 

القضايا الدولية كذلـــك، ولذلك أهمية قصوى 
باعتباري“.

وأوضحـــت أنه مـــن الضـــروري أن يمتلك 
من  الأوروبيون ”سياســـة خارجية مشـــتركة“ 
أجـــل الضغط ”لحـــل النزاع فـــي ليبيا“، على 

سبيل المثال.
وتابعـــت ميركل ”إننـــا نفتقر إلـــى الأداء 
المطلـــوب في بعض النقـــاط، خصوصا ملف 

سياسة الهجرة“.
وفي الســـابق شـــددت ميـــركل، على غرار 
غيرها من القـــادة الأوروبييـــن، على ضرورة 
تثبيت الاتحاد الأوروبي موقعه على الســـاحة 
الدوليـــة لتعزيـــز الدفـــاع عن مصالحـــه. لكن 
إنشاء عمل دبلوماسي أوروبي موحد اصطدم 
حتـــى الآن بصلاحيات الدول الأعضاء في هذا 
الخصوص ورفضها التنـــازل عن جوانب من 

سيادتها.
علـــى  ردا  ترامـــب  تصريحـــات  وجـــاءت 
وابـــل الانتقادات التي وجهتـــه له ألمانيا بعد 
اختتامه أول جولة خارجية رســـمية له الأحد 
والتي شملت السعودية وإسرائيل وبروكسل 
وإيطاليا التي شـــارك فيها فـــي قمة مجموعة 

السبع.

وخلال جولته رفض ترامب ضغوط حلفائه 
من مجموعة الســـبع للالتـــزام باتفاق باريس 
للمناخ المبرم فـــي 2015، وانتقد 23 من الدول 
الأعضاء في الحلف الأطلسي الـ28 ومن بينها 
ألمانيا، ”لتخلفها عن دفع المبالغ المســـتحقة 

عليهم“ لتمويل الحلف.
وقبل أيام وفي السعودية وقع ترامب أكبر 
صفقة بيع أســـلحة أميركية فـــي تاريخ بلاده 
بلغـــت قيمتهـــا 110 مليار دولار خـــلال العقد 
المقبل وتشـــتمل على ســـفن ودبابات وأنظمة 

مضادة للصواريخ.
والاثنين وجـــه وزير الخارجيـــة الألماني 
سيغمار غابرييل انتقادات حادة لترامب قائلا 
إن ”أي شـــخص يعمـــل على تســـريع التغير 
المناخـــي من خـــلال إضعاف حمايـــة البيئة، 
ويبيـــع المزيد من الأســـلحة ولا يرغب في حل 
النزاعـــات الدينية سياســـيا، يعرض الســـلام 
في أوروبـــا للخطر“. وأضاف أن ”سياســـات 
الحكومـــة الأميركيـــة القصيـــرة النظر تلحق 
مضيفا  أضرارا بمصالح الاتحـــاد الأوروبي“ 

أن ”الغرب أصبح أصغر وأضعف“.
لكـــن هـــذا التوتـــر بيـــن البلديـــن ليـــس 
مســـتجدا، فمنذ يـــوم انتخاب ترامـــب نبهته 

المستشارة الألمانية إلى ضرورة الالتزام بقيم 
الديمقراطيـــات الغربية، بعـــد حملة انتخابية 

تخللتها الهفوات ونقاط الجدل.
وأطلق ترامب الأسبوع الماضي وابلا من 
الانتقادات حول صادرات السيارات الألمانية 
إلى الولايات المتحدة وقال إن ”الألمان سيئون 
جـــدا“ وذلك خـــلال اجتماع مع عـــدد من كبار 
المســـؤولين الأوروبيين في بروكسل، بحسب 

ما أوردت مجلة دير شبيغل الأسبوعية.
وكان ترامب بدأ في انتقاد ألمانيا وميركل 

في حملته الانتخابية العام الماضي.
وفي ضـــوء أجندته الاقتصاديـــة القومية 
انتقد بشـــكل خاص فائض التجـــارة الألماني 
الكبيـــر مع الولايـــات المتحـــدة وهدد بفرض 

ضرائب جمركية للرد على ذلك.
وبعد اجتماع فاتر مع ميركل في واشنطن 
فـــي مارس الماضـــي وصفه فـــي البداية بأنه 
”عظيم“، شـــن حملة انتقادات في اليوم التالي 
متهما ألمانيا بأنها ”تدين بمبالغ مالية كبيرة“ 

لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.
بدورهـــا دعت ميركل ترامـــب إثر انتخابه 
إلى الالتزام بالقيـــم الغربية الديمقراطية بعد 

حملته الانتخابية المثيرة للجدل.

[ ميركل تدعو إلى أوروبا أقوى وترامب يضغط لزيادة الإنفاق العسكري من حلفائه
خلافات أميركية أوروبية في تصاعد منذ 
فشل قمة مجموعة الســــــبع، والمستشارة 
ــــــركل تدعو إلى أوروبا  الألمانية أنجيلا مي
أكثر قوة وأقل اعتمادا على الحلفاء، فيما 
ــــــس الأميركي دونالد ترامب  يواصل الرئي
ــــــه لإجبار حلفاء اميركا على زيادة  تحركات

إنفاقهم العسكري في الناتو.

تصاعد الخلافات الأوروبية الأميركية بعد فشل قمة السبع

الخلافات في الأفق

الأربعاء 2017/05/31 - السنة 39 العدد 10649

يتوقــــع الملاييــــن مــــن أنصار  } طهــران – 
الرئيــــس الإيراني حســــن روحانــــي أن يكثف 
تحركاته للإيفاء بوعوده الكثيرة في ما يتعلق 

بتحسين السجل الحقوقي في بلاده.
ويقول محللون أن اســــتمرار روحاني في 
ممارســــة الضغوط في هذا الاتجاه ســــيجعله 
عرضة لردود فعل قوية من المتشــــددين يمكن 

أن تقوض فترة ولايته.
وفي الأســــبوع الســــابق علــــى انتخابات 
الرئاســــة الإيرانيــــة التي جرت يــــوم 19 مايو 
انتقد روحانــــي، الذي فاز بفتــــرة ولاية ثانية 
فــــي الانتخابــــات، القضاء والحــــرس الثوري 
بأســــلوب نادرا ما يُســــمع علنا في الأوســــاط 

السياسية الإيرانية.
ويقــــول هــــادي غائمي مديــــر مركز حقوق 
الإنســــان فــــي إيران، وهــــو مجموعــــة للدفاع 
عن حقوق الإنســــان مقرهــــا نيويورك ”غالبية 
الإيرانيين أوضحت أنها تريد تحســــن في ما 
يتعلق بحقوق الإنسان… الآمال تتزايد بشدة“.

وظهرت هذه الرسالة واضحة وعالية قبيل 
صعود روحاني إلى المنبر وســــط حشــــد من 

أنصاره في طهران الأسبوع الماضي.
وردد المحتشدون هتافات هادرة تقول ”يا 
حسين، مير حسين“ في إشارة إلى مير حسين 
موســــوي المرشح الرئاسي في انتخابات عام 
2009 الــــذي طعن مع المرشــــح الآخــــر مهدي 
كروبي في نتائــــج الانتخابات مما أثار موجة 

احتجاجات ضخمة.
وقتــــل العشــــرات من المحتجيــــن واعتقل 
المئــــات منهــــم فــــي حملــــة أعقبت ذلــــك وفقا 

لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وزوجته  موســــوي  الســــلطات  ووضعــــت 
وكروبي قيد الإقامة الجبرية في عام 2011 بعد 
أن دعــــوا إلى احتجاجات فــــي إيران تضامنا 
مع الانتفاضــــات المطالبــــة بالديمقراطية في 

مختلف أرجاء الشرق الأوسط.

واســــتمرار وجودهم قيد الإقامة الجبرية 
مسألة خلافية في إيران وعد روحاني بحلها.

وإلــــى جانــــب هــــذا هنــــاك أكثــــر مــــن 20 
صحافيا وناشــــطا اعتقلوا في فترة التحضير 
للانتخابات وفقا لمركز حقوق الإنســــان وهي 

مسألة أثارها روحاني كذلك مع أنصاره.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان 
إن العديد من السجناء السياسيين محبوسون 

انفراديا ولا يسمح لهم برؤية أفراد أسرهم.
ولدى إيران واحد من أعلى معدلات تطبيق 
عقوبــــة الإعــــدام فــــي العالــــم. فقد أعــــدم 530 
شــــخصا على الأقل في عام 2016 وفقا لبيانات 

الأمم المتحدة.

ويتوقــــع أنصــــار روحانــــي كذلــــك منــــه 
المحاربــــة مــــن أجل حقــــوق أساســــية تمس 
حياتهــــم اليومية مثــــل منع قــــوات الأمن من 
مضايقة النســــاء بســــبب ملابســــهن أو منع 

القضاء من إلغاء الحفلات الموسيقية.
وخلال فترة ولايتــــه الأولى كانت أولويته 
هي إبرام اتفاق مع الغرب أدى إلى رفع العديد 
من العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد 

في مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي.
ونتيجة لذلــــك يقول المحللــــون إنه جرى 
تهميش مسألة حقوق الإنسان. لكن الآن، بعد 
تنفيذ الاتفاق النووي، ينتظر أنصاره التغيير.

لكن تظهر إشارات على أن المتشددين على 
استعداد لمقاومة ذلك.

جهود روحاني لتحسين السجل الحقوقي 

تصطدم برفض المتشددين

تعقيدات بريكست ورقة ماي القوية في مواجهة العمال

[ خفض الإنفاق الاجتماعي في قلب الهجوم العمالي على المحافظين 
} لندن – هاجمت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريــــزا مــــاي الثلاثــــاء زعيــــم حــــزب العمال 
المعــــارض جيريمــــي كوربن لعــــدم جاهزيته 
لمفاوضات بريكســــت، مع تقلــــص تقدم حزب 
المحافظين بشــــكل إضافي في اســــتطلاعات 
الرأي قبــــل الانتخابات التشــــريعية المرتقبة 

الأسبوع المقبل.
وقالــــت ماي إنه بينما هــــي جاهزة لإجراء 
المفاوضــــات التي ســــتبدأ بعــــد 11 يوما من 
انتخابــــات 8 يونيــــو، فــــإن الزعيــــم العمالي 
”ســــيجد نفســــه وحيدا وغير جاهــــز في غرفة 

مفاوضات الاتحاد الأوروبي“.
وخاض كوربن ومــــاي حوارات تلفزيونية 
صعبــــة الاثنيــــن، وتعرضت مــــاي لانتقادات 
الجمهور القاســــية بســــبب تقليص موازنات 
الخدمات العامة ومنها الشرطة، وهو موضوع 

يرتدي بعــــدا معنويا بعد تفجير مانشســــتر، 
لكنها ردت بالقول إنه على الحكومة التأكد من 
أن بريطانيا ”تعيش بحدود إمكانياتها“ نظرا 
”للوضع الاقتصادي الــــذي ورثناه“. وأضافت 
أن ميزانيات قــــوات مكافحة الإرهاب والقوى 

الأمنية بشكل عام لم تمس.
ولم ينج كوربن من الانتقادات حول الأمن، 
لكن الهجــــوم الأكبر تنــــاول علاقتــــه المثيرة 
للجــــدل مــــع الجيــــش الجمهــــوري الأيرلندي 
وخفض الاعتماد على الطاقة النووية وما إذا 

كان يفكر في إلغاء الملكية.
وحــــول إلغاء الملكية قال إن ”هذه القضية 
ليست مدرجة على جدول أعمال أحد، وليست 
على جدول أعمالي بالتأكيد. في الواقع أجريت 
حديثــــا لطيفا جــــدا مع الملكــــة“. وفي خطاب 
ألقته الثلاثــــاء في وولفرهامبتون في وســــط 

بريطانيا، وهي دائرة يسعى المحافظون إلى 
حجز مقعد فيها، أعادت رئيسة الوزراء تركيز 

النقاش مجددا حول بريكست.
وقالت ماي ”أنا حاضرة وجاهزة للذهاب، 
ولكن جيريمي كوربن ليس جاهزا“. وأضافت 
”واحد منا فقط يملــــك التصميم لتحقيق إرادة 
الناس وجعل بريكســــت يحــــدث، وواحد منا 

فقط يملك الخطة لجعل بريكست ناجحا“.
وعندمــــا دعت ماي إلــــى انتخابات مبكرة 
فــــي أبريل علــــى أمل تحقيق غالبيــــة أكبر من 
أجل المناقشــــات مع الاتحــــاد الأوروبي، كان 
المحافظون يسجلون تقدما بأكثر من عشرين 

نقطة أمام حزب العمال.
لكن هــــذا التقــــدم تراجــــع في الأســــابيع 
الماضيــــة منــــذ أن قــــدّم حزب العمــــال جدول 
أعماله اليســــاري، وبعد الجدل حول مشــــروع 
مــــاي المتعلــــق بالرعاية الصحيــــة للكبار في 
الســــن والذي يلحظ إرغام الكثيــــر من الناس 

على الدفع أكثر.
ويعطي اســــتطلاع لمؤسســــة سورفايجن 
العمال 37 نقطة،  أجرته لصالح ”آي تي فــــي“ 
فيمــــا بقي المحافظون في موقعهم بـ43 نقطة، 

والليبراليون الديمقراطيون عند 8 نقاط.
وكررت ماي الثلاثــــاء أهدافها التفاوضية 
في ما يتعلق ببريكست والتي تشمل انسحاب 
بريطانيــــا مــــن الســــوق الأوروبيــــة الموحدة 

وإنهاء سلطة محكمة العدل الدولية.
إنهــــا تفضــــل أن  التأكيــــد  أعــــادت  كمــــا 
ترحــــل على أن تقبل اتفاقا ســــيئا مع الاتحاد 
الأوروبــــي، وقالــــت إن رفض كوربــــن أن يقوم 
بذلــــك يعني ”القبول بأي شــــروط، مهما كانت 

غير منطقية“.
وحــــذر محللون بأن الخــــروج من الاتحاد 
الأوروبي من دون اتفاقيــــة تجارية جديدة قد 
يســــبب ضررا كبيرا لاقتصاد بريطانيا، وهو 

موقف كرره العمال بعد خطاب ماي. تحركات على أكثر من جبهة

} مراوي (الفلبين) – وجه الجيش الفيليبيني 
الثلاثـــاء نـــداء إلـــى المســـلحين الإســـلاميين 
المتحصنـــين في أحـــد أحيـــاء مدينـــة مراوي 
جنـــوب البلاد مطالبـــا باستســـلامهم لتفادي 
إصابة الآلاف من المدنيـــين العالقين فيها، وإلا 

فمصيرهم الموت.
وقتل أكثر من مئة شـــخص في أسبوع من 
المعارك، منذ إقدام مســـلحين أكدوا انتماءهم 
إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية علـــى تخريب 
بعـــض أحياء المدينة التـــي تعد مركزا للثقافة 

الإسلامية في البلاد.
وأعلـــن الرئيس رودريغـــو دوتيرتي فرض 
الأحكام العرفيـــة في مجمل منطقـــة مينداناو 

التي تضم 20 مليون نسمة.
لكـــن المتمردين الـــذي قدر قـــادة الجيش 
عددهم بحوالي مئة فـــي مرحلة أولى، مازالوا 
متحصنيـــن منذ ثمانيـــة أيام وســـط الغارات 
الجوية وحرب الشـــوارع، ما حدا بالســـلطات 

الثلاثاء إلى مطالبتهم بالاستسلام الثلاثاء.
وقـــال متحدث باســـم الجيـــش ”إننا نوفر 
للموجوديـــن فـــي الداخل فرصة الاستســـلام. 

مازالت أمامكم فرصة لإلقاء السلاح“.
وتابـــع موجهـــا الحديث إلى المســـلحين 
”الأفضل أن تقوموا بتفادي تعرض أي شخص 

إضافي لكل هذا وتدمير أي مبنى آخر“.
وأضـــاف إن ”عـــدم الاستســـلام بالنســـبة 
إلـــى الإرهابيين يعنـــي موتهم المحتـــم“. ردا 
على ســـؤال حول دواعي طلب الاستسلام قال 
المتحدث باســـم الرئاســـة أرنســـتو أبيلا إنه 
أطلق ”للحد من الأضـــرار الميدانية ولتقليص 

التبعات على المدنيين أكبر قدر ممكن“.
وتقدر الســـلطات عـــدد الســـكان العالقين 
فـــي المدينة حيث الأكثرية المســـلمة في البلد 
الكاثوليكي بأغلبيته، بحوالي ألفي شخص من 

أصل سكانها الـ200 ألف.
وأقر قائد شـــرطة مراوي بارسون أساديل 
بينما كان ينظم حاجزا أمنيا الاثنين، بأســـف 
أن ”هؤلاء المسلحين يتقنون القتال. يبدو أنهم 

تلقوا تدريبا ما“.
وبلغت حصيلة القتلى الرســـمية 19 مدنيا 
و17 جنديا وثلاثة شـــرطيين و65 ناشطا، ومن 

المرجح ارتفاعها.
وأفـــادت اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 
التـــي تحـــاول مســـاعدة العالقيـــن، إن الناس 
يموتون مـــن الظروف القاســـية والرصاصات 
الكهربـــاء والماء  انقطـــاع  الطائشـــة، وســـط 

والغذاء والرعاية الطبية.
واندلعـــت أعمـــال العنـــف عندمـــا اجتاح 
العشـــرات مـــن المســـلحين مـــراوي ردا على 
محاولة قـــوات الأمن القبض على إيســـنيلون 
هابيلـــون، الـــذي يعتبـــر زعيم تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في المدينة.
وهابيلون عضو في جماعة أبوسياف التي 
تشـــن عمليات خطف للحصول على فدى وهو 
على لائحة وضعتها الحكومة الأميركية لأخطر 

الإرهابيين في العالم.

الفلبين لداعش: 

الاستسلام أو الموت

منـــه  يتوقعـــون  روحانـــي  أنصـــار  

المحاربـــة مـــن أجل حقـــوق تمس 

حياتهـــم اليومية مثـــل منع قوات 

الأمن من مضايقة النساء

◄
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ارتفعـــت وتيرة الاشـــتباك بين  } بــيروت – 
رئاســـة الجمهورية ورئاســـة مجلس النواب 
في لبنان بشـــكل غير مســـبوق بعـــد المؤتمر 
الصحافي الـــذي عقده رئيس المجلس النيابي 

نبيه بري مؤخرا. 
وعـــرض بـــري فـــي المؤتمـــر وجهـــة نظر 
رئيـــس  اســـتعمال  إلـــى  تنظـــر  دســـتورية 
الجمهورية ميشـــال عون للمادة 59 التي تتيح 
تأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر واحد بوصفها 
لا تشـــكل انتقاصا من مدة عقد المجلس، بل لا 
تعـــدو كونها مجـــرد تأجيل يصـــار بعده إلى 

انعقاد المجلس بشكل عادي.
صلاحيـــات  حـــول  الجـــدل  واشـــتعل 
الرئاســـتين، واعتبر رئيـــس المجلس امتناع 
رئيـــس الجمهورية عن توقيع مرســـوم فتح 
جلســـة اســـتثنائية لمجلس النواب نوعا من 
التصعيـــد الموجـــه ضـــده. وكانـــت الأجواء 
الصادرة عن الرئاسة الأولى تقول إن الرئيس 
ســـيبادر إلى توقيع هذا المرسوم بعد أن وقّع 
عليه رئيس الحكومة ســـعد الحريري ووجهه 

إليه.
وكان بري أرجأ الجلسة التشريعية، التي 
كان مقررا عقدها الاثنين الماضي إلى جلســـة 
الإثنـــين المقبـــل 5 يونيـــو وبجـــدول الأعمال 

نفسه.
وكانت انتقـــادات وجهت لبـــري من عدة 
مصـــادر سياســـية، اعتبـــرت أنّ دعوته إلى 
انعقـــاد المجلس في 5 يونيـــو، من دون دعوة 
رئيس البلاد إلى دورة استثنائية هي "باطلة 

ومخالفة للدستور".
ونظـــر رئيـــس الجمهورية مـــن جهته إلى 
مبـــادرة الرئيـــس نبيه بـــري بتعيـــين موعد 
لجلســـة في 5 يونيـــو بوصفهـــا انتقاصا من 
صلاحياتـــه، واشـــترط التوافق المســـبق على 
قانـــون الانتخـــاب قبل أن يوقّع على مرســـوم 
فتح الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب الذي 

انتهت فترة دورته العادية في 30 مايو.
وتنتهي ولاية مجلس النواب في 20 يونيو 
المقبـــل، ويحـــق لرئيس البلاد إمـــا فتح دورة 
اســـتثنائية لمجلس النـــواب لإعطـــاء الفرقاء 
السياســـيين فرصة للاتفاق على قانون جديد، 
وإما حل مجلس النـــواب؛ وعندها يتم إجراء 
الانتخابات وفقا للقانون الساري أي الستين.

وكانـــت المباحثات الانتخابيـــة قد انتحت 
شـــبه توافق على اعتماد قانون النسبية على 
أســـاس 15 دائرة بعد مبادرة تقدّم بها النائب 
جـــورج عـــدوان وحظيـــت بتوافـــق كبير في 
أوســـاط القوى السياسية. ولكن الرئيس نبيه 
بـــري ربط موافقتـــه التامة علـــى اعتماد هذه 
الصيغة بصرف النظـــر عن عملية نقل المقاعد 

التي تطالب بها الثنائية المسيحية.
ويطالـــب التيـــار الوطني الحـــر والقوات 
اللبنانيـــة بنقـــل المقعد الماروني فـــي بعلبك-
الهرمل إلى بشـــري، ونقـــل المقعد الماروني في 
البقاع الغربي-راشـــيا إلى المـــتن، ونقل مقعد 
الأقليـــات في دائرة بيـــروت الثالثة إلى دائرة 
بيـــروت الأولـــى، ونقـــل المقعـــد الماروني في 

طرابلس إلى البترون.

وتســـتبعد التحليـــلات إمكانيـــة التوافق 
على نقل المقاعد باســـتثناء المقعد الماروني في 
طرابلـــس، وذلك لأن نقل مقعـــد بعلبك الهرمل 
ســـيفجّر صراعا مع حزب اللـــه، ونقل مقعدي 
البقاع الغربي وبيروت الثالثة سيفجّر صراعا 
مع ســـعد الحريـــري، في حين يمكـــن  تحقيق 
التوافق على نقل مقعد طرابلس إلى البترون.

ويحقق التوافق علـــى نقل المقعد الماروني 
مـــن طرابلس إلـــى البتـــرون مكاســـب كبرى 
للثنائيـــة المســـيحية كونه يريحهـــا كثيرا في 
منطقـــة البتـــرون التي يترشـــح فيهـــا رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســـيل، كما يحد 
من قدرات المنافســـين الأقويـــاء في المنطقة من 

قبيل النائب بطرس حرب.

ما وراء الاشتباكات المعلنة

تحوّل الســـجال فجأة من سجال سياسي 
رئيســـي  صلاحيـــات  حـــول  ســـجال  إلـــى 
الجمهوريـــة والمجلس، ولكن لا أحد يشـــكّ في 
أن هذه المعركـــة المعلنة بين بري وعون تخفي 

سلسلسة من الاشتباكات غير المعلنة.
وتختلف توصيفات هذه المعركة وقراءتها 
بـــين من ينظر إليها بوصفهـــا امتدادا لتاريخ 
من الخلافات بين بـــري وعون، وبين من يؤكد 
أنها معركـــة فرض تمديد المجلس لمدة تتراوح 
بـــين عام وعـــام ونصـــف، كي يكـــون المجلس 
النيابـــي الـــذي ســـتفرزه الانتخابـــات التـــي 
ســـتجرى بعد انتهاء هذه المـــدة هو المقرر في 
موضوع انتخاب رئيس الجمهورية القادم في 
ظل صراع  على هذا المنصب بين رئيس التيار 
الوطنـــي الحـــر جبران باســـيل ورئيس حزب 

القوات اللبنانية سمير جعجع.
ويقود هـــذا المناخ الرئاســـي إلى نشـــوء 
تحالفات مســـيحية حذرة بـــين قطبي الثنائية 
تحت عنوان إضعاف المرشح الثالث لتبوأ هذا 
المنصب أي النائب سليمان فرنجية، الذي أعاد 
التأكيد علـــى اعتراضه على منطـــق الثنائية 
المســـيحية، من بوابة تماهيه مع مواقف نبيه 
بـــري التي ترى في عملية نقل المقاعد النيابية 

مدخلا للتقسيم والفتنة.
وترتســـم معالم غامضـــة للمشـــهد العام 
في لبنان في ظل التوتر الشـــديد الذي يســـود 
الأجواء. وتكثر القـــراءات التي تعتبر أن هذا 
القانون لا يعبّر عن الصيغة الانتخابية المثلى 
التـــي ترضي جميـــع الأطراف كونـــه يتضمن 
تقزيما لحجم الدوائر الانتخابية وعدم توازن 
فـــي التقســـيمات الخاصـــة بهـــا بحيث يحق 
للناخب في إحدى الدوائر انتخاب 6 نواب في 
حـــين يحق لناخب في منطقـــة أخرى انتخاب 

11 نائبا.
وتشـــير التقديرات إلى أن تيار المســـتقبل 
سيكون الخاســـر الأكبر في حال اعتمدت هذه 
الصيغـــة، وتاليا فإنه لا يمكن أن يوافق عليها 
وخصوصا أن اعتمادها سيسمح بنشوء كتل 

سنية متفرقة تختلف معه في الخطاب.
كذلك لا يمكن للثنائية المسيحية إذا اعتمد 
هـــذا القانون تحصيـــل كتلة نيابيـــة ضخمة، 

حيـــث تعتبر البعض مـــن التحليلات أن حجم 
كتلة الثنائية المسيحية لن يتجاوز في أحسن 
الأحوال حدود الـ42 نائبا في حين أن طموحات 
الثنائي المسيحي تفترض السيطرة على كتلة 

نيابية من 54 نائبا.
واللافـــت أن الصامت الأكبـــر أمام كل هذا 
المشـــهد يبقـــى حزب اللـــه الذي ترتفـــع يوما 
بعد يـــوم وتيرة الحـــرب الأميركية الخليجية 
ضـــده، والتي اســـتتبعت مؤخـــرا بحرب ضد 
حليفـــه الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون الذي 
أطلقت عليه الصحافة الخليجية أوصافا غير 
مســـبوقة، كمـــا عملت الســـعودية على حجب 

موقع التيار الوطني الحر في المملكة.
يقول هذا الســـياق إن عملية فصل المحلي 
عن الإقليمي والدولي والسير في معادلة عزل 
لبنان عـــن حرائـــق المنطقة وعـــن الصراعات 
القائمـــة فيها يكاد يكون أمرا مســـتحيلا، فما 
حرص حزب الله على تثبيته بعد قمة الرياض 
فرض علـــى رئيـــس اللبنانـــي وعلـــى التيار 
الوطني الحر التماهي التام معه في المواقف.

أنتـــج هـــذا الســـياق ردة فعـــل خليجيـــة 
توازي بشـــكل تام بين الرئيس عـــون والتيار 
الوطنـــي الحر وحزب اللـــه، ويرجّح أن ينتقل 
هذا التصنيف الســـعودي إلى صفوف الإدارة 
الأميركية ويحكم توجه العقوبات التي ســـتقر 

على حزب الله.
وتعمـــل المصارف اللبنانية على اســـتباق 
مفاعيل العقوبات. وتشير المعلومات إلى أنها 
باشـــرت عمليا إغلاق مجموعة من الحسابات 
المرتبطة بأشخاص يدورون في فلك حزب الله 
والتيار الوطني الحر، ومنع فتح أي حسابات 

جديدة لمؤيدي الحزب والتيار.

سجال دستوري أو اشتباك سياسي

يعتبـــر الخبيـــر الدســـتوري والقانونـــي 
وزير العدل الأســـبق إبراهيم نجـــار أن ”كلمة 
تأجيل الواردة في نص المادة 59 لا تعني إلغاء 
هـــذه المدة من فترة انعقـــاد المجلس، ما يعني 
أن المهـــل تعود إلى ســـيرورتها الطبيعية بعد 

انقضاء هذه الفترة“.
ويشـــير نجارإلـــى أن الرئيس بـــري ”قرر 
الإعلان عن موعد جلســـة نيابية بعد أن أبلغه 
ع مرســـوم فتح دورة  رئيس الحكومـــة أنه وقّّ
استثنائية وأحاله إلى رئيس الجمهورية، وفي 
هذه الحالة لم يعد هناك أمام الرئيس ميشـــال 
عون أي مبرر لعدم التوقيع على المرســـوم، لذا 

فإن ما قام به الرئيس بري كان في محله“.
يعلن نجـــار أن هذا الموضـــوع لا يجب أن 
يكـــون محل ســـجال طالما يتّفـــق الجميع على 
فكرة أن رئيس الجمهورية لا بد أن يضطر إلى 
عقد جلسة اســـتثنائية للتصويت على قانون 
الانتخاب، لذا لا يرجّح أن يتحوّل هذا الشـــأن 

إلى حالة خلافية.
ويتجنّـــب وزيـــر العـــدل الأســـبق إطلاق 
تحديـــدات قاطعـــة حول مـــا إذا كان ســـلوك 
الرئيس بري يشـــكل انتقاصـــا من صلاحيات 
الرئيس عـــون، لافتا إلى أن الموعد الذي حدّده 

نبيه بـــري للجلســـة النيابية ”يقـــع في فترة 
تغطيهـــا الدورة الاســـتثنائية وليـــس الدورة 
العاديـــة، ولكنه فعل ذلك انطلاقا من أولوية لا 

يمكن المس بها وهي منع الفراغ النيابي“.
ويضيـــف أن ”مـــا عناه الرئيـــس بري في 
إشـــارته إلـــى رفـــض الضغط علـــى المجلس 
النيابـــي ينطلـــق من عـــدم ربط فتـــح الدورة 

الاستثنائية بممارسة ضغوط على المجلس�.
ويعتبـــر قاســـم هاشـــم، النائب عـــن كتلة 
التنميـــة والتحريـــر، أن موقـــف نبيـــه بـــري 
الرافض لعملية نقل المقاعد واشـــتراطه صرف 
النظر عنها نهائيا كي يصار إلى التوافق على 
صيغة النســـبية المطروحـــة حاليا ”يؤكد على 
ضـــرورة قيام قانـــون الانتخاب على أســـاس 
وطني بعيدا عن المصالح المباشـــرة لأي فريق، 
ويظهر أن حرص الرئيس بري على هذا البعد 
يكشـــف أن التوافق على قانون الانتخاب كان 
ممكنـــا منـــذ زمن بعيـــد لو تمت مراعـــاة هذا 

المنطق“.
ويلفت هاشـــم إلى أن المنـــاخ الذي يرافق 
الســـجال الانتخابـــي حاليـــا يظهـــر ضرورة 
العودة إلـــى المنطلقات الوطنيـــة العامة التي 
طالمـــا نادى بهـــا الرئيس بـــري، لأنها تضمن 
الحفـــاظ على الوحـــدة الوطنيـــة والانصهار 
الوطني بعيدا عـــن أيّ اهتزازات أو محاولات 

لإثارة القلاقل.
وينبّـــه إلى خطورة مشـــروع نقـــل المقاعد 
النيابيـــة لأنـــه ”يعمل علـــى إنتـــاج حالة فرز 
فـــي المناطـــق نحن في غنـــى عنهـــا الآن، كما 
أنه يناقض منطق اتفـــاق الطائف الذي يؤكد 
على الشـــراكة، والاندمـــاج، والتفاعل في بنية 
الانتخابـــات النيابيـــة، كـــي يكـــون المجلـــس 
النيابي مجلســـا وطنيا يتشـــارك الجميع في 
إنتاجه. وإذا تم تثبيت عملية نقل المقاعد فإنه 
يمكـــن أن تبادر الطوائف والقوى السياســـية 
الى المطالبة بعمليات نقل مماثلة، وهذا المنطق 
تقســـيمي ويعكس بعدا خطيرا لا ينسجم مع 

مصلحة أحد“.
ويرد هاشـــم على اتهام نبيه بري بالسعي 
إلى ضرب التمثيل المســـيحي والانتقاص من 
حقوق المســـيحيين قائلا ”من عمل على حماية 
المســـيحيين تاريخيا هو الرئيـــس بري، ومن 
يدعي الحـــرص على حقوق المســـيحيين إنما 
يبحث عـــن تمكين مصالح بعض المســـيحيين 
وبعض الحزبيين المســـيحيين وليس مصالح 

المسيحيين ككل“.

تناقض وغموض

بينما يصر رئيس الحكومة سعد الحريري 
علـــى تكرار مواقـــف يعتبر فيهـــا أن خيارات 
العودة إلى قانون الســـتين والتمديد للمجلس 
النيابي تشـــكل فشـــلا عامـــا لجميـــع القوى 
السياســـية، يحرص الرئيس ميشال عون على 
إشـــاعة تفاؤل حـــذر بإمكانيـــة التوصل إلى 
اتفـــاق قبل نهاية مـــدة المجلس الحالي في 20 
يونيو. في المقابل تشير الأجواء التي رشحت 
عن الاجتماع الذي جمع مؤخرا الوزير جبران 

باســـيل بالنائبين جـــورج عـــدوان وإبراهيم 
كنعـــان بالنية في الإبقاء علـــى  المطالبة بنقل 

المقاعد.
ويكشف وصف ”النسبية الممسوخة“ الذي 
أطلقته الصحافة التي تدور في فلك حزب الله 
علـــى صيغة النســـبية التـــي اقترحها عدوان 
عن عـــدم قبول حزب الله بها، كما يشـــير عدم 
تدخله لفضّ الخلاف بين حليفيه الرئيس نبيه 
بري والرئيس ميشـــيل عون إلى أن هذا المناخ 
المتوتر لا يزعجه في شيء ما لم يكن منسجما 

مع مصالحه.
وتنتشـــر توقعات متضاربـــة حول مصير 
العملية الانتخابية، إذ ترجّح بعض التحليلات 
العودة إلى الســـتين وإجراء الانتخابات على 
أساســـه قبل نهاية العام الحالي، بينما تذهب 
بعـــض التحليلات إلى توقع عـــودة حزب الله 
إلى طرح قانون النســـبية الكاملة على أساس 

لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وتنظر قراءات مغايرة لواقع التوتر الكبير 
الذي يســـود بـــين مختلف القوى السياســـية 
والذي لـــم يكن الخلاف المعلن بين الرئيســـين 
بري وعـــون ســـوى واجهة له بوصفـــه دليلا 
على اســـتمرار حالة الاســـتعصاء السياســـي 
والانتخابـــي، متوقعة أن يصـــار إلى التمديد 
للمجلس لمدة عام على الأقل مباشـــرة أو على 
مرحلتـــين دون التوصـــل إلـــى إقـــرار قانون 

انتخابي.
ويبـــدو أن طبيعـــة الصـــراع تتخذ شـــكل 
الصـــراع على مســـتقبل الســـلطة فـــي البلد، 
فالتيارات المســـيحية الأبرز تعتبر أن الصراع 
هو على الرئاســـة بعد انتهـــاء ولاية الرئيس 
عون، والثنائية الشـــيعية تنظـــر إليه بوصفه 
صراعـــا على مصيرهـــا، واســـتمرار تحكمها 
بالبلـــد، وتيار المســـتقبل ينظر إليـــه بوصفه 
معركـــة حـــول دوره وحضـــوره فـــي المرحلة 
القادمـــة، فـــي ظـــل التحـــوّلات الكبـــرى التي 

تشهدها المنطقة.
تهمـــل كل القـــوى اللبنانية إدارة شـــؤون 
الحاضر الذي تتفاقم أزماته على المســـتويات 
كافـــة بشـــكل يجعـــل كل الرهانـــات المعقودة 
حـــول مســـتقبل الســـلطة نوعـــا مـــن مقامرة 
خطيـــرة وانتحاريـــة الطابـــع، إذ أن نتائـــج 
العقم السياســـي والاقتصادي الذي تتســـبب 
به الســـلطات الحاليـــة كفيل بتســـريع عملية 
خراب البلد والقضاء على مستقبله الذي يدور 

الصراع حول التحكم فيه.

الخلافات على القانون الانتخابي: صراع الكراسي يكلف لبنان الكثير
[ توافق هش على قانون انتخاب نسبي  [ فراغ نيابي يطل برأسه على الساحة اللبنانية منذرا باستعصاء سياسي جديد

تنشــــــط اللقاءات بين الفرقاء السياســــــيين 
في محاولة للتوصــــــل إلى قانون انتخابي 
ــــــة المجلس النيابي  ــــــل انتهاء ولاي جديد قب
ــــــل. لكن وفيما  ــــــي في 19 يونيو المقب الحال
ــــــة حصول توافق  تقول مؤشــــــرات بإمكاني
على قانون انتخابات نســــــبي على أساس 
ــــــرة، تذهب  ــــــى 15 دائ ــــــان إل تقســــــيم لبن
مؤشــــــرات أخــــــرى إلى الجهة المعاكســــــة 
ــــــد للمجلس لمدة  ــــــم التمدي متوقعــــــة أن يت
عام على الأقل مباشــــــرة أو على مرحلتين 
ــــــى إقرار قانون انتخابي.  دون التوصل إل
وبينما أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عــــــون أن الانتخابات النيابية ســــــتحصل 
على أســــــاس قانون النسبية، بالاتفاق مع 
المكوّنات السياســــــية كافة فــــــي لبنان، بدا 
رئيس مجلس النواب نبيه بري متشــــــائما 
وهو يقول ”لا تباشــــــير خير لقانون جديد 

للانتخابات“.

في 
العمق

«الموعد الذي حدده نبيه بري للجلسة النيابية يقع في فترة تغطيها الدورة الاستثنائية وليس 
الدورة العادية، وفعل ذلك انطلاقا من أولوية لا يمكن المس بها وهي منع الفراغ النيابي».

إبراهيم نجار 
وزير العدل اللبناني الأسبق

«موقف نبيه بري الرافض لعملية نقل المقاعد واشـــتراطه صرف النظر عنها نهائيا يؤكد على 
ضرورة قيام قانون الانتخاب على أساس وطني بعيدا عن المصالح المباشرة لأي فريق».

قاسم هاشم
نائب عن كتلة التنمية والتحرير

أزمة ثقة

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

عملية فصل المحلي عن الإقليمي 
والدولي والسير في معادلة عزل لبنان 

عن حرائق المنطقة وعن الصراعات 
القائمة فيها يكاد يكون أمرا مستحيلا

تيار المستقبل سيكون الخاسر الأكبر 
في حال اعتمدت الصيغة الانتخابية 
المعلن عنها وتاليا فإنه لا يمكن أن 

يوافق عليها
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} واشــنطن – يـــرى باحثـــون غربيـــون فـــي 
الشـــؤون الخليجيـــة أن الأزمـــة الحالية التي 
أثارتهـــا تصريحـــات أميـــر قطر الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني لا ترتبـــط بالحدث بحد ذاته 
طالمـــا أن التصريحات لا تحمـــل جديدا وتكرار 
لازمة ترددها الدوحـــة وأضحت من الأبجديات 

الوجودية للنظام السياسي القطري.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن اللافـــت ليســـت 
التصريحـــات ولا توقيتها، بـــل رد الفعل الذي 
أثارته تلك التصريحات وتوقيتها، معتبرين أن 
أمر ذلك قد يعني انتهاء ”الحالة القطرية“ التي 
لطالما أســـالت حبرا كثيرا لاكتشاف الصندوق 
الأسود الذي يخفي أسرار الأدوار التي لعبتها 
قطـــر منذ الأيام الأولى لتولي الشـــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني سدة الحكم في بلاده عام 1995.

وتعتبر المصادر الغربية أن الحراك القطري 
اللافت في العقدين الأخيرين في ميادين الإعلام 
والسياســـة والأمـــن والاقتصـــاد، لا يعود إلى 
مواهب الدوحة وإمكاناتها الهائلة، فذلك متوفر 
لـــدى كافة دول مجلس التعـــاون الخليجي، ولا 
يعود إلى طموحات حكام البلد في نقل قطر إلى 
العالمية، فذلك ما يصبو إليه أي نظام سياســـي 
طموح، بل إن سرّ هذه الفرادة التي تمثلها قطر 
في الجمع مـــا بين حجمها الحقيقـــي ودورها 
الكبير يكمن في الوظائـــف التي أوكلتها إليها 
أجنـــدات كبرى ملتبســـة لا توافـــق دول أخرى 
علـــى القيام بهـــا، وهي وظائف لـــم تكن بناءة 
لدول المنطقة، ولطالما ســـاهمت في نشر العبث 
والفوضـــى والقلاقل والترويـــج للاضطرابات 

وعدم الاستقرار.

بحث عن أمان في سوق الإسلاموية

تعترف مصادر أمنية غربية بأن الدوحة لم 
تكن تنتظر طلبات الأجهـــزة الغربية لتلبيتها، 
بـــل كانت تتبـــرع في تقديم الخدمـــات معتمدة 

علـــى الشـــبكة التـــي تمتلكهـــا داخـــل تيارات 
الإســـلام السياســـي والجماعـــات الجهاديـــة، 
وأن أجهزة الأمن الدولية اســـتعانت بالمصادر 
القطرية لاختراق الجماعـــات المرتبطة بتنظيم 

القاعدة وبقية الجماعات التي تدور في فلكه.
وتقول هـــذه المصـــادر إن الدوحة حرصت 
خـــلال العقـــود الأخيـــرة على احتلال المشـــهد 
المرتبط بســـوق الإســـلاموية في العالم برمته 
لســـببين: الأول أن ذلـــك يمنحهـــا مناعـــة ضد 
الأخطار الإرهابية وشـــرعية دينيـــة تقارع بها 

دول المنطقة. 
والســـبب الثاني يكمن في أن هذا الارتباط 
يوفر لها حضورا حصريـــا لدى كافة جماعات 
الجهاد فـــي العالم ويجعلهـــا العنوان الوحيد 
الواجـــب على عواصم العالـــم المرور من خلاله 

لمقاربة تلك الجماعات.
وتضيف المصـــادر أن الدوحـــة نجحت في 
أن تكون موقعـــا يطل العالم من خلاله للتعامل 
مع طالبان في أفغانســـتان والقاعدة وبعد ذلك 
داعـــش، وتنظيم النصـــرة والجماعات الدائرة 
حوله في ســـوريا، ناهيك عن حـــزب الله الذي 
لطالما قاربته أجهزة الأمن الدولية من الشـــرفة 

القطرية وليست الإيرانية.
بالمفاوضـــات  الغربيـــة  المصـــادر  وتذكّـــر 
الأميركيـــة مـــع حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة في 
الدوحـــة، والمفاوضـــات التي أجرتهـــا قطر مع 
تنظيـــم النصرة للإفـــراج عن رهائـــن لديه من 
الجيـــش اللبنانـــي، ودور قطـــر الســـابق فـــي 
التواصـــل مع جماعة أبي ســـياف في الفلبين، 
والحظوة التي كانت تحظى بها قطر لدى حزب 
الله وتيار الممانعة بصفتها ”دولة مقاومة“ على 
الرغم من علاقاتها العلنية مع إسرائيل … إلخ.

وتضيف هذه المصادر أن تلك الأمثلة تكشف 
الرشـــاقة التي كان من المسموح أن تحظى بها 
الدوحة، كما تسلط الضوء على قدرات قطر على 
الجمع ما بين تحالفها مع المعســـكر الإخواني 
الســـني وعلاقاتهـــا التي لم تنقطـــع مع إيران 
الشـــيعية وفق فلســـفة ”نكذب عليهم ويكذبون 
التي نســـبت يوما إلـــى رئيس الوزراء  علينا“ 
القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني، وعلى الجمع بين العلاقة مع إسرائيل 
والعلاقة الحميمة مع حزب الله وحركة حماس، 
وعلـــى الجمع ما بين اســـتضافة أكبـــر قاعدة 
عســـكرية أميركية في الشرق الأوسط والعلاقة 

التـــي نســـجتها الدوحة مـــع تنظيـــم القاعدة 
برأسيه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

وإذا ما كان هذا الـــدور القطري مقبولا من 
كافة الخصـــوم الكبار في العالم في الســـابق، 
فواضح أن رد الفعل على تصريحات أمير قطر 
الأخيرة يكشـــف انتهاء فترة الســـماح تلك وأن 
العالم قد تغير ولم يعد يهضم للدوحة أدوارها 

الملتبسة. 
تكشـــف أوســـاط أميركيـــة مواكبة للشـــأن 
القطـــري أن الدوحـــة لـــم تحـــد في ورشـــاتها 
السابقة عن المسموح دوليا، واتسقت تماما مع 
الدور المطلوب منها أن تلعبه في مواسم الحرب 
ضد القاعدة وغزو أفغانستان والعراق. كما أن 
مواقفها السياســـية، كمـــا الإعلامية من خلال 
قناة الجزيرة، لم تفعل ســـوى توفير مسوغات 
حـــرب 2006 ضد لبنان والحروب التي شـــنتها 
إسرائيل ضد قطاع غزة، دون أن يكون لمواقفها 

ولتغطية الجزيرة الشعبوية رادع لأي عدوان.
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية أميركية أن 
واشنطن كانت على علم دقيق بالتمويلات التي 
تقدمها قطر إلى كافة الفصائل الإســـلاموية في 
ســـوريا، وأن رواج الجهاديـــة داخـــل صفوف 
المعارضـــة الســـورية هـــو الـــذي دفـــع الإدارة 

الأميركيـــة في عهد الرئيس بـــاراك أوباما إلى 
الحذر من مقاربة الملف السوري إلى حد إيلائه 

إلى روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.
وتضيـــف هذه المصادر أن غياب القرار لدى 
قوة عظمى كالولايـــات المتحدة في عهد أوباما 
أتاح لدولـــة صغرى كقطر أن تلعب لعبة الكبار 
لفرض أمر واقع في المنطقة وداخل كافة ميادين 
الصـــراع في اليمن وســـوريا والعـــراق وليبيا 
ولبنان وتونس والمغرب، مســـتندة على فرض 

الإسلام السياسي كخيار حاكم لدول المنطقة.
وتعترف هذه المصادر بأن عقائد واشـــنطن 
في مقاربة الربيع العربي لم تكن غريبة عن هذا 
التوجه، وأن الســـعي القطري فـــي هذا الإطار 
كان يحظـــى بمن يحميـــه داخل أروقـــة القرار 
الأميركـــي. وتقـــول هذه المصادر إن واشـــنطن 
غضت الطرف عن حراك المعارضة الشيعية في 
البحرين عام 2011 ولم تكن تمانع بســـيطرتها 
على مقاليد الأمور هناك إلى أن تفاجأت بحراك 

ميداني مذهل للسنة في هذا البلد.
وغطـــت  واكبـــت  واشـــنطن  أن  وتضيـــف 
إمكانات ســـيطرة الإخوان المســـلمين على دول 
المنطقة وقد اســـتقبلت قـــادة الجماعة من عدة 
دول عربية موفرة غطـــاء دوليا لحكم الجماعة 

في مصر وتونس والمغرب وليبيا واليمن.. إلخ. 
وتضيف المصادر أن انتفاضة المنطقة على تلك 
الإســـلاموية هي التي أوقفت عقائد واشـــنطن 
كما طموحات قطر في أن تكون زعيمة للمنطقة.

وتكشـــف مصادر فرنسية عن سعي الدوحة 
لإقامة تحالف مع الغرب يوفر لها شرعية دولية 

تدعم طموحاتها الإقليمية.
وتقـــول هـــذه المصـــادر إن الاســـتثمارات 
القطريـــة فـــي فرنســـا واختراقها لعالـــم كرة 
القـــدم في العالـــم (إلى درجة فوزهـــا الملتبس 
باســـتضافة مونديـــال 2022) ومحاولة توطيد 
تحالـــف جمع الشـــيخ حمد بن خليفـــة (الأمير 
الوالـــد) عندما كان حاكما بالرئيس الفرنســـي 
الســـابق نيكولا ســـاركوزي والرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان والرئيس الســـوري بشار 
الأســـد، كان كل ذلك يمثل جانبا من مشهد كبير 
كان مطلوبـــا لقطر أن تلعبه في ســـياق العبث 
المطلوب فـــي المنطقة، وأن انتقـــال الدوحة من 
اللعـــب بالسياســـة إلـــى اللعب بنـــار الثورات 
والصراعـــات الدموية لا يعد كونـــه تغييرا في 
الأســـاليب من أجل فـــرض الأمـــر الواقع الذي 

ترومه ضمانا لبقاء نظامها السياسي.

تغير الموازين

تؤكـــد مراجـــع بريطانيـــة متخصصـــة في 
منطقة الخليـــج أن الضجيج الصاخب المتعلق 
بتصريحات أمير قطر يؤشـــر على رفض الدور 
القطري ليس فقـــط من قبل دول الخليج بل من 
قبل العالم أجمع، وأن اســـتمرار تصلب الموقف 
الخليجي حيال سياســـات قطر سيســـحب من 
الدوحـــة مشـــروعية دورها الإقليمـــي والدولي 
المســـتند علـــى كونها عضـــوا داخـــل مجلس 
التعاون الخليجي تســـتفيد من شبكة العلاقات 
والأمـــان التي يوفرها المجلـــس في العالم، وأن 
هذا الغضب الخليجي يهدد وظيفة قطر ومبرر 
وجود نظامها السياســـي، وهو تماما ما أربك 
الدوحة وجعلها تحث الخطـــى لتدوير الزوايا 
متلعثمة في ســـلوكها ما بين التقرب من طهران 
والبحث عن آليات حل من خلال زيارة أمير قطر 

إلى الكويت.
وتضيف هـــذه المراجـــع أن قواعـــد العمل 
الدولي التي كانت ترعـــى الظاهرة القطرية قد 
تبدلـــت. لم تعـــد إيران جزءا مـــن الحل بل هي 
أس المشـــكلة، ولم يعد الإخوان المسلمون ملاذ 
اعتدال بالنســـبة للعواصـــم الغربية بل عباءة 
يخرج منهـــا التطرف، ولم تعد ورشـــة الحرب 
الكبـــرى ضـــد الإرهاب فـــي العالم تتـــواءم مع 
مقاربات قطر في ”أنسنة“ الإرهابيين من بوابة 

”الإعلام الموضوعي“ لقناة الجزيرة.
الفعـــل  رد  أن  أميركيـــون  خبـــراء  ويـــرى 
الخليجـــي أيقظ قطـــر من ســـباتها فأدركت أن 
العالم قد تغير. لكن هؤلاء يســـتدركون أن قطر 
التـــي بدأت تقرأ التغير الدولي ســـتبقى تتأمل 
فـــي زوال معالم هذا التغييـــر، وأن تصريحات 
أمير قطر حول تعويله على المشـــاكل الداخلية 
التـــي يتعرض لهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، وهو ما أثار غضبا داخل أروقة القرار 
الأميركي، تشـــي بـــأن الدوحة مـــا زالت تعتبر 
أن هـــذا التغير ظرفي مؤقت متعلق بشـــخص 
ترامب، فيمـــا يرى هؤلاء الخبـــراء أن التغيير 
مرتبط بتبـــدل العقائد الأميركية الغربية عامة، 
وأن ترامـــب يمثـــل التبـــدل الحاصل فـــي أداء 
المؤسسات السياسية والأمنية الأميركية، وأن 
مصير ومستقبل الرئيس الراهن لن يؤثر على 
خيارات واشـــنطن والعالم، وهـــو أمر ربما لم 
يدركه حـــكام الدوحة بعد، وفق ما يســـتنتجه 

هؤلاء الخبراء.

عواصم غربية تتساءل: هل انتهت «وظيفة» قطر في العالم؟
[ اللعب بالنيران «الممتعة» يحرق أوراق الدوحة ويحشرها في زاوية العزلة  [ بحث خاسر عن القوة في سوق الإخوان والجماعات الجهادية

ــــــم بن حمد آل ثاني  ــــــي ردة الفعل على التصريحات المنســــــوبة لأمير قطر الشــــــيخ تمي تأت
لتؤكد تغير معطيات كثيرة على الساحة الدولية مما كانت قطر تستفيد منه لتنفيذ المهمات 
التي أوكلتها إليها أجندات كبرى ملتبســــــة ولاعتقادها بأن هذه الأدوار التي تلعبها يمكن 
ــــــوم قطر تقف في مهب  أن تجعلهــــــا ”كبرى“ وتمنحهــــــا أوراقا تقارع بها دول المنطقة. الي
ــــــاح ردة فعل دول الخليج وحلفائها وتغير موقف الإدارة الأميركية التي يدعو خبراؤها  ري

ومستشاروها إلى اعتبار قطر ”دولة راعية للإرهاب“.

في 
العمق

«واشنطن تفكر فعليا في بدائل لارتباط الدوحة بجماعات إرهابية، فقطر شكلت عتبة مرحبة 
لجماعة الإخوان المسلمين ووفرت لهم ملجأ آمنا».

روبرت غيتس
وزير الدفاع الأميركي الأسبق

«غالبا ما يتم تصوير الواقع وكأنه أمر بديهي أن يتقاتل السنة والشيعة بسبب تفسير مختلف 
للإسلام، إلا أن نظرة على التاريخ وعلى الدول الإسلامية تدل على أن الأمر مختلف».

جين كينينمونت
باحثة في معهد تشتام هاوس

من الاختراق إلى الاختناق

الدوحـــة تنجح فـــي أن تكون موقعا 
يطل العالم مـــن خلاله للتعامل مع 
طالبان فـــي أفغانســـتان والقاعدة 

وبعد ذلك داعش

◄

هل الصراع في الشرق الأوسط استمرار لمعركة حدثت سنة 680 م
 } واشنطن – تحمل كرة اللهيب المشتعلة في 
منطقة الشرق الأوسط في شكلها العام مظهر 
التوتّـــر الطائفي بين الســـنة بقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية، والشـــيعة ممثلين في 
إيران؛ لكن النظر بعمق إلى الأحداث الراهنة 
وخلفياتها السياسية يكشف أن ما يجري في 
الشـــرق الأوسط لا علاقة له بصراع يعود إلى 
أكثر من ألف سنة، وهو بدوره صراع مظاهره 
سياســـية أكثر منها طائفية، وتـــدور أغلبها 

حول الحكم.
تقول جين كينينمونت الباحثة في برنامج 
دراســـات الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
في معهد تشـــتام هـــاوس ”غالبا يتم تصوير 
الواقـــع وكأنـــه أمر بديهي أن يتقاتل الســـنة 
والشيعة بســـبب تفسير مختلف للإسلام، إلا 
أن نظرة على التاريخ وعلى الدول الإسلامية 
تـــدل علـــى أن الأمـــر مختلف، هـــو صراعات 
مصالح وهيمنة وتناقضات وليست صراعات 
عقائديـــة دينية ومذهبيـــة إذ أن الانتماء إلى 
نفس المذهب لا يعني ضرورة وحدة المصالح.

يتضح هذا الأمر بشكل جلي في التحالف 
بين الحوثيـــين المدعومين من إيـــران، وحزب 
الإصـــلاح الـــذراع اليمنية لجماعـــة الإخوان 
المسلمين السنية، أيضا يتجلى في التحالفات 
بـــين قطـــر الســـنية التـــي ترعـــى الإخـــوان 
المسلمين، وفي نفس الوقت تتحالف مع إيران 
وحزب الله، وقبل ذلك كانت الثورة الإسلامية 
في إيـــران نموذجـــا يحتذى به فـــي صفوف 
الإســـلاميين والإخـــوان، فيمـــا تديـــن حركة 
حماس الســـنية بالولاء لإيـــران التي تدعمها 
وتعتبرها امتدادا لها في المنطقة ونسخة من 
حزب الله. وتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 

المحســـوب على الســـنة يقال عنه في سوريا 
أطراف إسلامية سنية معارضة.

وينظر الخبير في منطقة الشـــرق الوسط 
ســـتيفن أ. كوك إلى مســـار هـــذه التحالفات 
والأحـــداث الفاعلـــة فيها غير مقتنـــع بدوره 
بأن ما يجـــري اليوم في المنطقـــة من حروب 
وصراعات هو اســـتمرار لـ“حدث الانشـــقاق 
الكبير في معركة حاســـمة على ســـهل كربلاء 

جرت في سنة 680 ميلادي“. 
ويقـــول كوك ”بالتأكيد ســـنة 680 ميلادي 
هي التاريخ الذي استقرت فيه جذور الإسلام 
الشـــيعي عندما قتلت قـــوات الخليفة الأموي 
حســـين بن علي لكـــن هذه الحادثـــة لا تعني 
ضمنا، ولا يجب أن تعني، أن تابعي المذهبين 
الكبيرين في الإسلام مقدر عليهم أن يبقوا في 

حالة حرب دائمة مع بعضهم البعض“.
لكـــن الفكـــرة ذات جاذبية وتســـاعد على 
جـــذب الأنصـــار والموالين خصوصـــا لإيران 
لذلك أصبح خلال العشرية الأخيرة على الأقل 
ما يسمى التقسيم الســـني الشيعي خاصية 
محددة لمنطقة الشـــرق الأوســـط، حيث تدور 
حـــروب بالوكالة خلقـــت أنواعـــا جديدة من 
الصراعـــات في المنطقة لا يســـتفيد منها غير 

شركات السلاح. 
ويقـــول الخبيـــر الاقتصادي كريســـتوفر 
ديفيدســـون، في كتابه ”الحرب الخفية: ســـر 
الصراع من أجل الشـــرق الأوســـط“ ”إن عددا 
كبيـــرا من العمليات في الشـــرق الأوســـط تم 
تدعيمها لتعزيز المصالح الجيوسياســـية أو 
الاقتصادية“، وكانت حجـــة الحرب الطائفية 

هي التبرير الأبرز للحروب.
ويشـــير ســـتيفن أ. كوك، وهو باحث في 
معهد العلاقات الخارجيـــة الأميركي، إلى أن 
هـــذه التبريـــرات تجعل من الضـــروري طرح 
سؤال ”لماذا أسطورة الصراع السني الشيعي 
هي التي تحدد السياسة الشرق أوسطية ولما 
يجب ألا يكون“، مشيرا في دراسة صدرت عن 
المعهد إلى أن الأمر يتعلق بالسلطة السياسية 

في القرن الواحد والعشرين.

ويذكـــر كمثـــال علـــى ذلـــك ما جـــرى في 
العـــراق. كان من بين النتائـــج لعملية تحرير 
العراق التركيز علـــى الفوارق داخل المجتمع 
العراقـــي وتقويتهـــا، وهـــي فـــوارق طائفية 
لكـــن لم تكن بطبيعتها حـــول الدين، بل كانت 
حول السياســـة، أي التنافس على التحكم في 
المـــوارد وتوزيعها. والإصـــرار الأميركي على 
النظر إلى التحديات المواجهة في العراق على 
أساس طائفي بشكل واسع يجعل من الصعب 

جدا التفكير في حلول مبتكرة.
وتســـتفيد إيران من هذا الطرح الطائفي، 
ومـــن أن ما يجـــري له علاقـــة بمعركة كربلاء 
التي جرت في القرن الســـابع وليس سياسة 

النفوذ في العصر الحديث. 
وكان لرمـــوز هذه العركـــة دور في الثورة 
الإيرانيـــة وتعبئـــة الشـــعب الإيرانـــي بروح 
التصدي لنظام الشاه في المظاهرات المليونية 
التـــي خرجـــت في طهـــران والمـــدن الإيرانية 

المختلفة أيام عاشـــوراء والتي أجبرت الشاه 
الســـابق محمد رضا بهلوي علـــى الفرار من 

إيران.
وعلى عكس الشـــاه، يتمتع المرشد الأعلى 
ببيئة سياســـية إقليمية ملائمة أكثر ليحاول 
تحقيق هـــذه الأهـــداف المرســـومة منذ وقت 
طويـــل، بفضـــل حالة عـــدم الاســـتقرار التي 
أحدثتها الولايات المتحدة في العراق وفشـــل 

الانتفاضتين في كل من سوريا واليمن.
ويشـــير كوك إلى أن إيران تشـــكل تهديدا 
للمصالـــح الأميركيـــة وحلفاء واشـــنطن في 
المنطقـــة، وعندمـــا تصاغ هـــذه الرهانات في 
قالب سياســـة القوة تبدو حظوظ التخفيض 
فـــي حدة الصراع أكبر ممـــا هو الحال عندما 
يربـــط الصراع بالهوية. ومن هنا تبدو كيفية 
تعريف الصراع مســـألة لها أهميتها، فعندما 
يكون الصراع سياســـيا يمكن تخفيف حدته 

عما إذا كان لسبب ديني أو طائفي.

الخلاف بدأ سياسيا ولا يزال كذلك

ستيفن أ. كوك: 
النظر إلى التحديات على 
أساس طائفي يجعل من 
الصعب التفكير في حل 
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} من حسنات القمم الثلاث التي انعقدت 
في الرياض تسمية الأشياء بأسمائها 
بدل التعامي عن الواقع الإقليمي. هذه 

خطوة كبيرة إلى الأمام، بل تطور جذري 
على الصعيد الإقليمي. إذا أثبتت هذه 

القمم شيئا، فهي أثبتت أن المملكة العربية 
السعودية قادرة على لعب دور على 

الصعيدين العربي والخليجي من دون 
اللجوء إلى أساليب المواربة التي ميّزت 
الوضع العربي في الماضي، بما في ذلك 
الاختباء وراء الشعارات الكبيرة لتفادي 
قول الكلام الصريح الذي يجب أن يقال 

والذي لا بدّ من أن يقال.
بكلام أوضح، توصلت القمم الثلاث 
إلى أن الخطر الإيراني يساوي الخطر 

الذي تمثّله التنظيمات المتطرّفة والإرهابية 
التي من نوع ”داعش“. بكلام أوضح، إن 

الميليشيات المذهبية الإيرانية والتنظيمات 
السنّية التي تمارس الإرهاب باسم الإسلام 

وجهان لعملة واحدة. لا يمكن التصدي 
لطرف من دون التصدي للطرف الآخر. هناك 

حلف واسع وجبهة عريضة لا يتحرّكان 
إلا عندما يكون هناك تقدّم ما على صعيد 
إيجاد حلول لأي أزمة في الإقليم. يفرض 
هذا الواقع، بين ما يفرضه، التعامل مع 

النظام السوري والذين يقفون خلفه على 
طريقة التعامل مع ”داعش“ من دون لفّ 

ودوران. كلّ ما في الأمر أنّه كان هناك في 
الماضي من يريد تجاهل هذا الواقع وذلك 
منذ تسعينات القرن الماضي عندما كان لا 
يزال حافظ الأسد، وليس ابنه، على رأس 

النظام السوري. في العام ١٩٩٦، على سبيل 
المثال فقط، نفّذت مجموعة من ”القاعدة“ 
بإشراف إيراني عملية الخبر في المملكة 

العربية السعودية. كان مزار السيدة زينب 
في دمشق منطلق هذه العملية والمكان 

الذي جرى فيه التخطيط لها من أجل قتل 
أميركيين وسعوديين.

في مرحلة التسعينات، بعد توقيع اتفاق 
أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

انشغلت جبهة الرفض العربية – الإيرانية 
– الإسرائيلية في كيفية إفشال هذا الاتفاق. 

ضمّت جبهة الرفض تلك إيران ومجموعات 
إسرائيلية وبعض العرب والفلسطينيين، 

على رأسهم حركة ”حماس“ التي استفاقت 
أخيرا أن عليها التخلي عن شعار ”فلسطين 

وقف إسلامي“.
من بين أفضل ما صدر عن قمم الرياض 

التعاطي من فوق الطاولة مع الولايات 
المتحدة، بل مع إسرائيل أيضا. إذا كانت 
أميركا تريد قواعد في المنطقة، لا مشكلة 

في ذلك، ما دامت الحرب على الإرهاب بكل 
أشكاله تجمع بينها وبين العرب والمسلمين. 

وإذا كانت إسرائيل على استعداد للدخول 
في عملية سلام حقيقية، فلا مشكلة في 

التعاطي معها، خصوصا إذا أظهرت حسن 
نيّة بوقف الاستيطان في الضفّة الغربية 

المحتلّة. هل الهدف تدمير إسرائيل أم إبقاء 
بعض الأمل في إحياء خيار الدولتين الذي 
يعني قيام دولة فلسطينية ”قابلة للحياة“ 
تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل استنادا 

إلى قـرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السلام العربية التي أقرت في بيروت عام 

٢٠٠٢؟

كل ما يحدث يحدث من فوق الطاولة. 
لعلّ ذلك ما أثار الذين كانوا يعتقدون 
أن لديهم وحدهم القدرة على التعاطي 

مع الآخر، بما في ذلك الولايات المتحدة 
وإسرائيل بطـريقة مباشرة… والتفـاخر 

بذلك.
بعد قمم الرياض، ليس كما قبلها. 

هناك رغبـة واضحة وإرادة في التعاطي 
مع الواقع من فوق الطاولة من منطلق أن 
الأولوية هي للخطر الذي يمثله المشروع 
التوسّعي الإيراني وأدواته المعروفة، بما 

في ذلك الإخوان المسلمون الذين كانوا في 
كل وقت في حلف غير معلن مع إيران ومع 

مشروعها بكلّ ما يمثّله. من يتذكر كيف 
استخدمت إيران عهد الإخوان المسلمين 

في مصر، عندما كان محمّد مرسي رئيسا 
للجمهورية، كي تخترق البلد العربي 

الأكبر؟
المشروع الإيراني واضح الهدف. 

مطلوب استخدام العرب وقودا في حروب 
لا تنتهي من أجل أن يتمكن الإيراني من 

التفاوض مع الأميركي والإسرائيلي على 
حسابهم. مع من تفاوض محمد جواد 

ظريف وغيره من المسؤولين الإيرانيين من 
أجل التوصّل إلى اتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني صيف العام ٢٠٠٥؟ هل 

تفاوض وزير الخارجية الإيراني مع أشباح 
أم مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري؟
نعم، كانت قمم الرياض بمثابة تصالح 
مع الواقع. العلاقات بين الدول مبنية على 

المصالح المشتركة وليس على الشعارات. 
الأهمّ من ذلك كلّه أن هناك اتفاقا عاما على 

أفكار محدّدة. في مقدّمة هذه الأفكار أنّ 

التعاطي مع إيران ليس ممكنا في غياب 
تحولّها إلى دولة طبيعية من دول المنطقة 
بعيدا عن اللجوء إلى الميليشيات المذهبية 

التي تستخدمها من أجل تدمير ما بقي 
من سوريا والعراق، ووضع لبنان تحت 

وصايتها، وتهديد البحرين… واستخدام 
اليمن لتهديد أمن دول الخليج العربي في 

مقدّمها السعودية.
بعد نصف قرن على الهزيمة، من حقّ 

الدول العربية، في مقدّمها دول الخليج 
التصرّف بطريقة تحمي بها نفسها في وجه 

الخطر الذي أطلّ برأسه منذ العام ١٩٧٩، 
عندما عرف الخميني كيف يستولي على 

الثورة الإيرانية ويحولها إلى نظام لا هدف 
له سوى تهديد جيران إيران المباشرين 

وغير المباشرين من منطلق مذهبي قبل أي 
شيء آخر.

يظل أخطر ما في المشروع الإيراني 
ذلك الحلف غير المعلن القائم بينه وبين 

الإخوان المسلمين وكل من ولد من رحمهم، 
بدءا بـ”القاعدة“ وصولا إلى ”داعش“ مرورا 

بـ”حماس“.
استخدمت إيران ”حماس“ أفضل 

استخدام في مشروع يستهدف القضاء 
على عملية السلام التي انطلقت بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين. إذا كان اليمين 
الإسرائيلي قتل اسحق رابين في تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام ١٩٩٥ من أجل 
الانتهاء من رجل كان يمكن أن يقدم على 

خطوة شجاعة في اتجاه مصالحة بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن ”حماس“ 

أقدمت على ما هو أخطر من ذلك بكثير. 
ما أقدمت عليه ”حماس“ كان بتشجيع 

إيراني وبدعم مباشر من طهران. نفّذت 
”حماس“، منذ توقيع اتفاق أوسلو، سلسلة 

من العمليات الانتحارية جعلت المجتمع 
الإسرائيلي يتغيّر جذريا. ليس صدفة أنه 
منذ توقفت العملية السلمية، وهي توقفت 

عمليا في العام ٢٠٠٠ إثر فشل قمّة كامب 
ديفيد، لم تعد هناك حاجة إلى عمليات 

انتحارية؟ استخدمت إيران ”حماس“ أفضل 
استخدام. ها هي الحركة التي أدت الدور 

المطلوب منها إسرائيليا وإيرانيا للتخلص 
من ياسر عرفات، في مرحلة معيّنة، تسعى 

الآن إلى تغيير جلدها وكأنّ تغيير الجلد 
كفيل بإخفاء من هم الإخوان المسلمون على 

حقيقتهم وطبيعة العلاقة القائمة بينهم 
وبين إيران ومشروعها…

ليست قمم الرياض والكلام الذي قيل 
فيها والإعلان الذي صدر عنها سوى 
قمم الوعي العربي والإسلامي لما هو 

على المحك في هذه الأيام. ليس مهمّا من 
يسير في الخط الذي رسمته هذه القمم 

التي كرست نوعا من العلاقة الجديدة مع 
الإدارة الأميركية تقوم على الوضوح أولا، 

واللعب من فوق الطاولة ثانيا وأخيرا. 
المهمّ أن هناك تخلصا من عقدتين في الوقت 

ذاته. عقدة القواعد الأميركية والتعاطي 
مع الولايات المتحدة، وعقدة الخوف 
من المـزايدات الإيرانية في الموضوع 

الفلسطيني. صار كلّ شيء على الطاولة، 
ليس إلى جانبها وليس تحتها. إذا كانت 
إيران بالفعل ”قوة إسلامية“ لماذا لا تبدأ 

بالتخلي عن ميليشياتها التي لا تخدم 
سوى إسرائيل والتي تهدد كل ما هو عربي 

في المنطقة؟

قمم الرياض والتخلص من عقدتين

{بيان القمة الســـعودية الأميركية شـــكل خارطة طريق لمنطقة الشـــرق الأوسط لكي تنعم 

بالسلام بالارتكاز على التنمية الاقتصادية وعلى الدبلوماسية وعلى التعاون الاقتصادي}.

زهير الحارثي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي

{أطلقنا خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية إستراتيجية تمكننا من الصمود وهزيمة أهل 

الشـــر، والدول التي تدعم الإرهاب يجب أن تعاقب ولا مجاملة ولا مصالحة معها}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

} من بين مفارقات التحليل، عند تناول 
الأزمة الضارية بين الحكم في قطر وقيادات 

دول مجلس التعاون الخليجي، ما يأخذنا 
إلى بعض الحيرة مع بعض الفكاهة، لا 

سيما عندما يتبدى أن إثم الدوحة سيكون 
أكبر، في حال أن يكون تمسكها بجماعة 

الإخوان حقيقيا، وتكون محاباتها لإيران 
خيارا استراتيجيا. فمن المنطق أن نتساءل: 

هل الحكم في قطر، على قناعة بمواقفه أم أن 
لديه مواويل ومقاصد محددة، والكثير من 

الهواجس، دونما سياسات أو رؤى؟
الواضح أن المنطق القطري الراهن، يمثل 

خليطا من العناد والكيديات ومن هواجس 
التخوف من الأشقاء، ومن الافتراضات 

الناشئة عن إرث مرير في العلاقة مع 
الجوار، ما يجعل التمسك بجماعة الإخوان 

ومحاباة إيران، نوعا من المناورة في تحريك 
البيادق على رقعة الشطرنج، بلا أدنى قناعة 

بمنهج الإخوان أو بالسلوك الإيراني في 
الإقليم، لكن الخطير، هو كون هذا الخليط، 

قد أصبح ناظما لسلوك الحكم في قطر، 
وقد نشأت عنه توجهات السياسة التي 

أوقعت الأذى بأقطار أخرى صاحبة أفضال 
تاريخية. وللأسف، بات هذا السلوك من نوع 

المؤقت الدائم حسب تعبير محمود درويش 
في إحدى سخرياته.

فلو أن مواقف الحكم في قطر تعكس 
قناعاته الحقيقية، لكان إثم الدوحة مضاعفا. 

ولنفترض أن قطر مقتنعة بأن جماعة 
الإخوان هي الوصفة الشافية لمشكلات 

الشعوب، عندئذ ينبغي أن نتساءل: لماذا لا 

يبادر الحكم إلى الإعلان عن البيعة لجماعة 
الإخوان وعن تبني نهجها، وإبلاغ العالم 
كله، أن الجماعة قد أصبحت لها جغرافيا 
سياسية، تمثلها الدولة العضو في الأمم 
المتحدة، وفي جامعة الدول العربية وفي 

منظمة التعاون الإسلامي؟
الأجدر، بالمنطق، أن يبدأ آل ثاني، 

اختبار جدارة الحكم الإخواني، في قطر 
نفسها، بحكم أنها ذات مساحة صغيرة 

وشعب قليل ومال وفير، وبالتالي لن تواجه 
مشكلات معقدة، مثلما حدث في خيار الاتكاء 

على غزة المكتظة، التي لا تقوى على إنتاج 
الحد الأدنى من متطلبات الكهرباء، ولا تتيح 

لها ظروف الاحتلال أن تصطاد من بحرها، 
السردين الذي اقتات عليه الفلسطينيون 

منذ النكبة.
صحيح أن اللائحة الداخلية المعدلة، 

لجماعة الإخوان لن تجعل تميم مرشدا عاما، 
لأنها تشترط فضلا عن التأهيل العلمي، 

أن يُنتخب المرشد العام عن طريق مجلس 
الشورى العام، ويجب أن يكون قد مضى 

على انتظامه في الجماعة ”أخا عاملا“ 
مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة هلالية، 

ولا يقل عمره عن أربعين سنة هلالية، لكن 
الصحيح أيضا، أن تميما يمكنه زجر شيوخ 
الجماعة، وتذكيرهم بأن التعديل الأخير على 

اللائحة، حدث في العام ١٩٤٨ أي قبل نحو 
سبعين سنة، وهي مدة أكثر من كافية، لإذابة 

الصخور الصلبة.
أما أن تتمسك الدوحة بصيغة الحكم، 

وفي الوقت نفسه تخوض كل الغمار 

دفاعا عن الإخوان الذين ظلوا في موضع 
إعجاب الأسرة الحاكمة في قطر، تصادق 
فيها وتخاصم عليها، وتضحي من أجلها 

بالعلاقات مع حكومات الأقطار الشقيقة، بل 
وتتعرض للرياح العاتية بسببها، فمعنى 

ذلك أن للدوحة مواويل أخرى، غير التمكين 
للحكم بالمنهج الإخواني.

المنطق القطري يحتشد بالتناقضات على 
كل صعيد، ربما يرمز إليه انطلاق رحلات 

الخطوط القطرية، بدعاء الركوب، وهو الآية 
الكريمة من سورة الزُخرف، ثم بعدئذ تنقلب 

الأمور في لائحة الطعام فتُعرض الخمور 
بأنواعها، ما يعني أن الأولوية في الخيارات 
التي يريدها الحكم لنفسه، ليست لها علاقة 
بمحددات الشرع أو بما تطالب به الجماعة. 
فكل ما يمكن للجماعة أن تأخذه من سمات 

الحكم الإسلامي، هو سماع التلاوة التي 
تُسمع في أقطار العالم كله، مع خطب الشيخ 

يوسف القرضاوي، التي يصر الحكم على 
إسماعها للقطريين.

فإن كان الحكم في قطر، لا يستطيع 
فرض الأخونة على نفسه وعلى شعبه 
المسلم الطيب المتجانس، لماذا يرى في 

الحكم الإخواني وصفة شافية لمجتمعات 
أخرى، تتعدد فيها الأعراق والمذاهب 

والأديان، وتتنوع الثقافات، بعد أن قطعت 
هذه المجتمعات أشواطا على طريق التطور 

الاجتماعي والحضاري والحياة الدستورية، 
وليس في مقدورها أن تتقبل حكما لجماعة 

عدلت لائحتها في المرة الأخيرة في العام 
١٩٤٨؟

أما الأكثر مدعاة للسخرية، فهو 
الافتراض بأن الدوحة انحازت للجمهورية 

الإيـرانية، ولحرسها الثوري، ولوليها 
الفقيه، ولامتداداتها من الأتباع العرب، 

وقررت الابتعاد عن أنظمة تقليدية. فعلى 
هـذا الصعيد، في وسعنا أن نجزم أن 
الدوحة أبعد ما تكون عن هكذا أنماط 

للحكم وعن هكذا أطياف أشبعتها شيطنة 
وتخوينا، لكنها في ضلالها اختارت محاباة 

المخالب الإيـرانية، وهـذه لن ترضى من 
تميم، لكي تتقبله حليفا، أقل من عناق بشار 

الأسد.
لكن مجرد استنكاف الحكم في قطر، عن 
التعبير عن مخاوفه من التوغل الإيراني في 
المشرق العربي، يمثل نكوصا عن توجهاته 

حيال انتفاضة الشعب السوري خلال 
السنوات الست الماضية. ولعل هذا يفتح 
الباب، للقول إن كل ما أعطاه الحكم في 

قطر، لانتفاضة الشعب السوري أو ثورته، 
هو معاول تخريبها وتشويه صورتها 

وحرف سياقها. ويبقى السؤال الصعب، ما 
هي مصلحة الدوحة في الدفاع عن فصائل 

متطرفة في سوريا، وتغذية التمرد على 
الدولة في العديد من الأقطار؟

لقد أصبحت صراعات الشعوب مع 
أحزاب وفصائل الأصوليات، معارك حياة 

أو موت. ثم إن القوى الأصولية نفسها 
أثبتت أنها عاجزة عن التعايش مع بعضها 
بعضا، وها هي تتذابح في الساحات. فما 
الذي ستفلح فيه الدوحة من خلال سياقها 

الراهن؟

خيارات قطر وأسئلتها

إن كان الحكم في قطر، لا يستطيع 

فرض الأخونة على نفسه وعلى شعبه 

المسلم الطيب المتجانس، لماذا يرى 

في الحكم الإخواني وصفة شافية 

لمجتمعات أخرى، تتعدد فيها الأعراق 

والمذاهب والأديان وتتنوع الثقافات

القمم الثلاث توصلت إلى أن الخطر 

الإيراني يساوي الخطر الذي تمثله 

التنظيمات المتطرفة والإرهابية 

التي من نوع {داعش}. بكلام 

أوضح، إن الميليشيات المذهبية 

الإيرانية والتنظيمات السنية التي 

تمارس الإرهاب باسم الإسلام 

وجهان لعملة واحدة

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ّ
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آراء
} أكدت مصادر عراقية لصحيفة ”عكاظ“ أن 
وزير الخارجية القطري التقى رئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي في بغداد الأسبوع 
الماضي، وطلب منه تحويل مبلغ نصف مليار 

دولار الذي كان مخصصا لإطلاق سراح 
القطريين المخطوفين كهدية من الدوحة لدعم 

ميليشيات الحشد الشعبي. هذا عمل انتقامي 
قطري بعد نجاح قمة الرياض. وتذكر مصادر 

عربية أخرى أن وزير الخارجية القطري التقى 
قاسم سليماني وأبلغه بأن الدوحة تنأى 

بنفسها عمّا تم الاتفاق عليه في قمة الرياض.
ما الذي يجري حقا؟ كيف تنقلب دولة 

خليجية عربية كل هذا الانقلاب؟ وهل أن كل 
تلك المسرحية التي ذهب ضحيتها الملايين 

من السوريين والعراقيين كانت مجرد تمثيل 
إخواني- إيراني وعبث بحياة البشر؟ كيف 
يمكننا تفسير هذا المشهد الصادم حقا؟

يقول السعوديون إنه في عام ١٩٩٢ هرولت 
قطر لإيران ووقعت معها اتفاقية بقيمة ١٣ 
مليار دولار للرد على السعودية إثر خلاف 

حدودي نشب معها. وتعهدت طهران بإرسال 
٣٠ ألف جندي إيراني إلى قطر لتثبيت انقلاب 
حمد بن خليفة آل ثاني على والده عام ١٩٩٥. 
مقابل ذلك عملت قطر على تمكين إيران عام 

٢٠٠٦ بالتصويت ضد قرار مجلس الأمن 
١٦٩٦ الذي يطالب فيه طهران بوقف تخصيب 

اليورانيوم، وعام ٢٠٠٧ امتنعت قطر عن 
التصويت على قرار مجلس الأمن ١٧٥٧ الذي 

يقضي بإنشاء محكمة خاصة تحقق في عملية 
اغتيال الشهيد رفيق الحريري في لبنان.

فضلا عن دعم حماس وفرت قطر 
دعما ماديا لحزب الله في لبنان كجزء من 

طموحاتها لتوسيع نفوذها. ولقطر تاريخ في 
دعم الحوثيين والتوسط بينهم وبين الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح، إضافة 
إلى دعمهم تحت غطاء ”إعمار صعدة“ على 

غرار تمويل حزب الله. 
سعت قطر إلى دعم الخمينية التي أوصى 

كاهنها الشرير روح الله الخميني عند موته 
”عندما تنتهي هذه الحرب (يقصد مع العراق) 
علينا أن نبدأ حربا أخرى، أحلم بأن يرفرف 

علمنا فوق عمان والرياض ودمشق والقاهرة 
والكويت“. كانت سياسة قطر منذ البداية 
تتماشى مع مخططات الإخوان المسلمين 

المسارعين إلى الخميني، حتى أن ثاني طائرة 
هبطت في طهران بعد طائرة الخميني كانت 

تحمل قيادات الإخوان وقد اعترفت بذلك 
مجلة العهد الناطقة باسم الإخوان في عددها 

الصادر بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٧٩ ”وفد توجه 
إلى طهران على طائرة خاصة وقابل الإمام 
آية الله الخميني لتأكيد تضامن الحركات 

الإسلامية الممثلة في الوفد كافة“.
عندما اندلعت الحرب مع العراق نتيجة 
العدوان والتحريض الصفويين كان إخوان 
العراق قد انحازوا إلى ”الثورة الإسلامية“ 

وعملوا في الخفاء مع حزب الدعوة على 
زعزعة العراق من الداخل خدمة لإيران. وكانوا 

يحرّضون في المنابر والمساجد والجامعات 
على ضرورة التخلي عن جيش البعث الكافر 

الملحد، فقام النظام الوطني العراقي بنفي 

وإعدام الكثير منهم بتهمة الخيانة العظمى 
للوطن. التنظيم الدولي للإخوان أصدر بيانا 
يهاجم الحكومة العراقية ويحرّض العراقيين 

على الثورة.
كان الرئيس التنويري المصري الراحل 

أنور السادات حينها يفنّد مزاعم إيران 
بأن خصومتها مع مصر متعلقة بالموقف 

من إسرائيل، فطهران ذات مطامع توسعية 
وإسرائيل هي التي كانت تمد طهران بالغذاء 
والسلاح في الحرب ضد العراق. بعد اغتيال 

أنور السادات قامت إيران بتكريم قاتله 
وسمّت شارعا في طهران باسمه وخلدته 
بطابع بريدي يحمل صورته. قامت قناة 

الجزيرة القطرية بالترويج لأحد المشاركين في 
تلك العملية الإرهابية بعد خروجه من السجن، 
وعقدت معه المقابلات، حيث قال لقناة الجزيرة 

إنه غير نادم على اغتيال السادات.
ورغم التفجيرات الإيرانية في دول الخليج 
واختطاف الطائرات وتسميم أجواء الحجيج 
في الثمانينات من القرن الماضي، فقد استمر 

الإخوان في خداع المسلمين على أن إيران 
شوكة في حلق الصهاينة وأن القيادات 

العربية تحارب في سبيل إسرائيل.
وعلى النقيض من موقف الإخوان 

المعادي للنظام البعثي في حربه العادلة 
ضد إيران، وقف الإخوان مع النظام البعثي 

العراقي في حربه غير العادلة ضد العرب 
واحتلال الكويت. التنظيم الدولي للإخوان 

وصف التحالف الدولي لتحرير الكويت 
بـ“الشيطاني“، وقاموا بتكفير الحكومات 

العربية، وتزامن ذاك مع نهاية الجهاد 
الأفغاني فأقنعهم الإخوان ”بجهاد جديد“ 

ضد أوطانهم وأطلقوا على تلك الفترة تسمية 
”الصحوة“ الإسلامية. عام ٢٠٠٠ قام يوسف 
القرضاوي بتمجيد الخميني على أنه أقام 

دولة الإسلام وأثنى على حزب الله.
في أواخر التسعينات عملت أميركا على 
تدريب أعضاء الإخوان المسلمين والأحزاب 

الشيعية على الحكم في العراق. وكانت 
المعارضة العراقية تجتمع في لندن والأردن، 

حيث تم تشكيل قيادات ”الحزب الإسلامي 
الصفوي،  الإخواني و“حزب الدعوة“  العراقي“ 

وكلا الحزبين كانا محظورين في العراق 
بسبب التحالف مع إيران ضد بلادهم. فليس 
فيلق بدر فقط من حارب الجيش العراقي بل 

الإخوان والدعوة كانا رأس الخيانة للوطن في 
الحرب القومية العراقية ضد الخميني.

التعاون بين الإخوان والشيعة نتج عنه 
تقاسم السلطة بينهما فحُجز منصب رئيس 

الوزراء لحزب الدعوة العميل لإيران، ومنصب 
رئيس البرلمان للحزب الإسلامي العميل لإيران 

أيضا. بعد عام ٢٠٠٣ قامت إيران بتصفية 
القيادات السنية والشيعية الوطنية وخططت 

لتغيير ديموغرافي وإبادة لسنة العراق. تم كل 
ذلك بمباركة الإخوان ومشاركتهم في السلطة.

شارك الإخوان في تنفيذ سياسة طهران 
بالعزل السياسي وحل الجيش العراقي 
والشرطة والمخابرات، وشجعوا سياسة 

اجتثاث البعث التي طالت كل وطني بحجة 
الولاء لصدام حسين. عام ٢٠٠٦ خرج العراق 

نهائيا من قبضة أميركا وسقط في القبضة 
الإيرانية بصعود رئيس الوزراء نوري المالكي.
استشعر الملك عبدالله الثاني ملك الأردن 

الخطر وحذر عام ٢٠٠٤ من تشكل ”هلال 
شيعي“ يمتد من المتوسط إلى الخليج. كرر 
ملك الأردن تحذيره عام ٢٠٠٦ وقال ”الهلال 

الشيعي سيعمل على زعزعة استقرار المنطقة 
ودول الخليج العربي تحديدا“.

تزامنت أحداث ٢٠٠٦ والسيطرة الفارسية 
الكاملة على بغداد مع افتعال حزب الله 

لأزمة مع إسرائيل بإيعاز إيراني واختطاف 
ثلاثة جنود إسرائيليين، الأمر الذي أدى إلى 
حرب تموز التي دمّرت لبنان. لكن ذلك أدى 

إلى صعود نجم الإرهابي حسن نصرالله في 
العالم العربي وغطى على ما يجري من مذابح 

وتهجير وهيمنة إيرانية في العراق.
وقف الإخوان مع حزب الله وبشار الأسد 

ضد الحكومات العربية. سلمان العودة في 
برنامج ”الحياة كلمة“ بتاريخ ٢١ تموز ٢٠٠٦ 

قال ”نختلف مع حزب الله خلافا جوهريا، 
لكن هذا ليس وقت الخلاف، فعدونا الأكبر هو 
الصهاينة“. حتى وليد الطبطبائي من الكويت 

كفّر المسلمين بوصفهم ”أعداء الملة“ وتمنى 
الجهاد تحت راية حزب الله. الظواهري أيد 
حزب الله ودعا إلى الجهاد في لبنان ”كيف 

نسكت ونحن أبا بكر وعمر وعلي والحسين“.
كان الإخوان يمدحون بشار الأسد رغم 

علمهم بأنه وصف قادة السعودية بـ“أنصاف 
الرجال“ وكذلك دون خجل يروّجون لخطابات 

حسن نصرالله المليئة بالشتائم للعرب. 
مواقف الإخوان لخصها خالد مشعل في 

زيارته لطهران في فبراير ٢٠٠٦ حين وقف على 
ضريح الخميني وقال ”إن حماس هي الابن 

الروحي للإمام الخميني“.
هذه عيّنة عن حديث المثقفين السعوديين 

عن الدور الإخواني والقطري تحديدا في 
المنطقة. قطر يجمعها بإيران هدف واحد هو 

تمزيق السعودية من الداخل وتقسيمها، وهذا 
الحقد المشترك وجد ضالته في دواب السنة 

من الإخوان في العراق وسوريا وليبيا ومصر 
وغيرها من الدول العربية المغيّبة.

الدوحة تدير مشروع ”التدويخ الإعلامي“ 
منذ سنوات بإيهام السنة بوجود حرب 
مقدسة بين السنة والشيعة، وخير دليل 

هو برنامج ”الاتجاه المعاكس“ الذي يديره 
السوري فيصل القاسم، حيث يضع ضيوفه 

في حرب ديكة سخيفة لإثارة المشاعر المذهبية 
بالتنسيق مع إيران لتوريط السنة في 

التطرف، وتحريض السعوديين ضد حكومتهم 
الحكيمة بحجة أنها لا تقفز إلى المعركة. 

السعودية ستقفز إلى المعركة ضد السلوك 
الخاطئ لقطر أولا، وضد المشروع الإخواني 

الخميني الإرهابي بشكل عام، الرياض تعرف 
أنهم جماعة واحدة ووجوه مختلفة.

وثيقة البيت الأبيض عن اتفاق قمة 
الرياض مهمة وهي ترسم مخطط السياسة 

الأميركية قانونيا. وثيقة تاريخية سعرها ٥٠٠ 
مليار دولار من المشاريع. استثمار مشترك 

بين الرياض وواشنطن وليس هدية كما 
يتخيّل البعض. جاء في الوثيقة أن الرياض 

وواشنطن تدعمان القوات العراقية للقضاء 
على الإرهاب. والرياض وواشنطن تعملان 

معا للقضاء على النفوذ الإيراني في العراق. 
في مواجهة هذه المؤامرات فإن السعودية 

اشترت سلاحا بـ١١٠ مليار دولار تستخدمه 
حاليا على رأس الحوثيين عملاء إيران، 

وربما تعطي منه لمصر للقضاء على الإرهاب 
والإخوان في ليبيا. فلطالما كانت أطماع 

الإخوان كبيرة بالنفط الليبي لتمويل 
مشروعهم الإجرامي. فكما العراق محفظة 

نقود للمشروع الصفوي، يمكن لليبيا أن تكون 
محفظة نقود للمشروع الإخواني. 

لم يعد بإمكان الحزب الإسلامي إقناع 
سنة العراق بأن طرد رجال الدين الشيعة من 
الحكم والسياسة يعتبر طائفية، أو القول إن 

مؤسسة المرجعية الشيعية يجب حصارها 
والتحكم في أموالها، وحصر مهامها بالدفن 

والسياحة الدينية يعتبر طائفية.
لم يعد بإمكان الحزب الإسلامي إقناع 

السنة بأن الذي يقول إن ولاية الفقيه نظام 
عقائدي توسعي ولا يجب أن تكون هناك 

تدخلات إيرانية بالعراق يعتبر طائفيا.
الحزب الإسلامي يبارك الميليشيات 

الشيعية على لسان رئيس البرلمان سليم 
الجبوري، ويتهم كل مَن اعتبر الميليشيات 
كيانا خطيرا ويجب مواجهته بالصواريخ 

الأميركية والعربية بأنه طائفي. الوطني 
العراقي في نظر الإخوان هو الذي يتحدث 
عن جرائم البعث العراقي والتطرف السني 
(رغم أنهم يدعمون الإرهاب سرّا ويمنحونه 
الترويج الإعلامي لتوريط السنة) ويتظاهر 

الإخوان، مثل حزب الدعوة، كما لو أنهم 
علمانيون رغم أن كل البنية العراقية 

السياسية حاليا إسلامية إيرانية.
لقد أصبح مجرد السخرية من السيستاني 
والصدر والخميني يعتبر طائفية ويتحدثون 

عن شيء مضحك اسمه احترام المقدسات. 
وهذه المقدسات قد تشمل جميع رجال الدين. 

نحتاج إلى مساعدة سعودية وعربية بتنسيق 
أميركي لتخليص البلاد من الهنود الحمر 

الإسلاميين ومشروعهم الدموي في المنطقة.
الهدايا القَطَرية للعراق لا تنحصر 
في نصف مليار دولار للحشد الشعبي 

والميليشيات الإيرانية بل تمتد إلى الترويج 
للإرهاب، وتمكين الإخوان في الحكم بحيث 

أصبح الإخواني وكأنه ممثل السني العراقي 
الوحيد في حكومة محاصصة طائفية فاسدة.

الهدايا القَطَرية تشمل سرقة الربيع 
العراقي أيام اعتصامات المحافظات السنية 

وتحويله إلى ربيع طائفي بالتنسيق مع 
إيران، حيث تم زج العناصر الإرهابية في 

الحشود وصار الإخوان يصدرون تصريحات 
طائفية لإسقاط الاعتصامات العادلة ضد 

الطائفية الإيرانية. هدايا قطر يمكن تلخيصها 
بكلمة واحدة ”الضحك على عقول السنة في 

كل مكان وبيعهم لإيران“. 

قطر تغسل عقول السنة وتبيعها لإيران

{مـــن المرجـــح أن تعتمد الولايات المتحدة على الســـعودية لقيادة التحالف الســـني، الأمر الذي 

يسبب احتكاكات بين دول مثل مصر وقطر، التي قد تعارض أي مشروع تقوده السعودية}.

هيثم حسنين
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{قطـــر شـــعرت أن دورها أصبح متقلصـــا، فحاولت اتخاذ طريقة جديدة فـــي التعامل مع الدول 

العربية، ونحن أمام تغيير حقيقي في موقف دول الخليج تجاه قطر}.
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أسعد البصري
كاتب عراقي

الهدايا القطرية تشمل سرقة الربيع 

العراقي أيام اعتصامات المحافظات 

السنية وتحويله إلى ربيع طائفي 

بالتنسيق مع إيران. هدايا قطر 

يمكن تلخيصها بكلمة واحدة 

{الضحك على عقول السنة في كل 

مكان وبيعهم لإيران}

} لم تقدم الدوحة أي تفاصيل مقنعة عن 
التصريحات المتهوّرة لأمير قطر، أو عن 

اجتماع وزير الخارجية القطري مع قائد 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. ما 
يعنينا أن هذه الأحداث جاءت بعد سويعات 

من انتهاء مؤتمر القمة العربية الإسلامية 
الأميركية وهذه ليست من المصادفات الكونية.

لعلي أطرح بعض الحقائق عن تلاقي 
المصالح القطرية – الإيرانية وخاصة دعم 

الحوثيين وحزب الله والإخوان، إضافة إلى 
تآمر الدوحة على البحرين ومصر والإمارات 

والسعودية وتداعيات بدعة ”الاختراق 
الإلكتروني“. تاريخ العلاقات القطرية 

”الوطيدة“ بالمتمردين الحوثيين معروف منذ 
عام ٢٠٠٤، كذلك فقد مثّلت الدوحة السلطة 

الإيرانية للإفراج عن الأسرى الحوثيين من 
قبضة السلطات الشرعية في اليمن. أما حزب 

الله، الأداة الإيرانية الإرهابية، فهو يتاجر 
بالدم الإسلامي والعربي في سوريا والعراق 

واليمن، مدعوما من قطر التي موّلت وكر 
عصاباته في بيروت الجنوبية. إعلان الدوحة 

عن تضامنها مع الحوثيين وحزب الله لا يمكن 
أن يكون اختراقا إلكترونيا، فقطر تتحرك 

بتوجيهات من الملالي الإيرانية.
أما عن سعي قطر المستميت إلى تمرير 

الأجندة الإخوانية، فهو محاولة يائسة 
لشق الصف الخليجي. الدوحة تبنّت الفكر 
الإخواني في المنطقة وقدمت الولاء لجماعة 

الإخوان الإرهابية على الولاء للوطن. دافعت 
الدوحة عن جماعة الإخوان واحتضنت 

رموزها رغم مؤامرات الإخوان ضد الدول 
العربية. قطر استنسخت المشروع الإيراني 

الداعم لميليشيات الأحزاب الطائفية.
رغم أن وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني زعم أن ما حصل 

هو ”اختراق إلكتروني“، فإن دافع الدوحة 
للخروج عن الإجماع العربي والإسلامي 

وارتماءها في الحضن الفارسي هما العبث 
المتواصل لإيران بملفات المنطقة. هذا ليس 
بغريب على ملالي طهران، فهم من زرعوا 

الفتن في اليمن وبغداد، مرورا بدمشق إلى 
لبنان. كلنا نتذكر كيف صوّتت قطر منفردة 

بين ١٥ عضوا في مجلس الأمن في ٢٠٠٦ ضد 
قرار المجلس رقم ١٦٩٦ حول الملف النووي 

الإيراني. بالتالي، فإن قطر ستواصل توددها 
واستعطافها لطهران وملاليها.

الدوحة باتت تدرك أن السرية لم تعد 
مدرجة في قاموس السياسة الدولية. حجم 
قطر لا يؤهلها للعب أي دور سياسي هام، 

ولهذا اعتادت على إحداث شرخ في علاقاتها 
مع دول مجلس التعاون من تحت الطاولة. 
لم يعد من الممكن أن تخفي الدوحة عداءها 

للمنامة، فالدوحة تعمّدت السكوت عن توغل 
الإرهاب الإيراني في البحرين. تغاضت 

قطر عن الذين أساؤوا للإمارات وحكامها 
من أراضيها، كما أن بصمات الاستفزازات 

القطرية ضد السعودية منتصف التسعينات 
من القرن الماضي مازالت واضحة للعيان. 

النتيجة هي أن المنامة وأبوظبي والرياض 
سحبت سفراءها من الدوحة عام ٢٠١٤. أما 

انفلات أعصاب قطر ضد مصر فهو ليس 
بجديد؛ فقد كان الترحيب الخليجي والعربي 

بالرئيس المصري في مؤتمر الرياض واضحا، 
خاصة بعد فضح الإعلام المصري أكاذيب 

الدوحة ودعمها للجماعات الإرهابية، كما أن 
نجاح قمم الرياض لم يرق لأمير الدوحة.

لوكالة  أما ادعاءات ”الاختراق الإلكتروني“ 
الأنباء القطرية فما هي إلا استخفاف بعقولنا 

ولعبة عبثية غير منطقية. الحقائق تثبت 
العكس، فما قاله أمير قطر في مدح إيران 

سبق وأن قاله على منصة الأمم المتحدة، كما 
أن التراكم التاريخي للتهجّم القطري على 

السعودية ومصر والبحرين والإمارات أكبر 
من مجرد ”سالفة“ تحجج اختراق واهمة.
حجب السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر للإعلام القطري الفضائي والإلكتروني 
جيد، ولكن المطلوب أيضا وضع الإجراءات 

التأديبية الأخرى على الطاولة. أقصد سحب 
سفراء دول التعاون من الدوحة، والتهديد 

بإغلاق الحدود البرية، ومنع استخدام المجال 
الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى 

قطر، وتجميد رخصة الخطوط القطرية 
لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن 
السعودية، وتجميد اتفاقات تجارية جرى 

التوقيع عليها منذ العام ٢٠٠٦.
الآن وقد انكشفت العورات، سأختم 
بأضحوكة ”الرأي والرأي الآخر“؛ قناة 
القومجية وحاضنة تنظيمات الإسلام 

السياسي. أثبتت قناة الجزيرة أنها مصدر 
للفرقة في العالم العربي، فهي تعمل على 

تلميع القيادات الانقلابية والجماعات 
الإرهابية من خلال استضافتها في برامجها 

المتشنجة. كذلك تصف الجزيرة الإرهابيين 
الذين يطلقون النار ويرمون قنابل المولوتوف 
في البحرين ”بالمعارضين السلميين“. الجزيرة 

التي تعكس مواقفها إرادة حكام قطر، 
تخصصت في العربدة الإعلامية وخلق الفتن.

مازال المواطن العربي يتذكر تسريب 
الجزيرة، مع عزمي بشارة المُطارَد، وكيف 

أعطى مخرج البرنامج الأوامر للمذيع أثناء 
الاستراحة بتركيز الهجوم على البحرين 

والسعودية. مازلنا نتذكر بشارة وهو يقول 
للمذيع ”كل قصصك مع السعودية طلعها“. 

هل هذا يا معالي وزير الخارجية القطري 
أيضا اختراق إلكتروني؟

كل قصصك مع السعودية طلعها

مازلنا نتذكر عزمي بشارة وهو يقول 

للمذيع {كل قصصك مع السعودية 

طلعها}. هل هذا يا معالي وزير 

الخارجية القطري أيضا اختراق 

إلكتروني؟

عبداالله العلمي 
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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اقتصاد
{العمـــال البريطانيون تحملوا أطول فتـــرة ضغط في الأجور منذ العصـــر الفيكتوري… هناك 

مزيد من الألم يلوح في الأفق}.

فرانسيس أوغريدي
أمين عام مجلس نقابات العمال البريطانية

{خطة نشـــر الإنترنت المجاني في مراكز مدن الاتحاد الأوروبي هي خطوة أولى في إطار تحقيق 

الربط عالي السرعة عبر أراضي التكتل الأوروبي بأكملها}.

أندروس أنسيب
نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السوق الرقمية

محمد حماد

} تنـــذر معدلات الادخار المتدنية بمصر بتحد 
كبير يواجه طموحات الحكومة الاســـتثمارية، 
في ظـــل عدم وجـــود مؤشـــرات علـــى اتجاه 

للادخار جراء تباطؤ مؤشرات الاقتصاد.
ويعاني اقتصـــاد البلاد مـــن خلل هيكلي 
نتيجـــة قلـــة معدل الادخـــار في البـــلاد الذي 
تراجع إلى نحو 5.8 بالمئـــة خلال العام المالي 
الماضي، مقارنة بمعدلات قياسية عند 14 بالمئة 

قبل عام 2010.
وأدى هذا الخلل إلـــى تفاقم أزمة منظومة 
الاستثمار في البلاد بسبب ارتفاع الفجوة مع 
معـــدل الادخار بنحو 9.2 بالمئة بعد أن ســـجل 

معدل الاستثمار نحو 15 بالمئة.
وتقول وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح 
الإداري إن معدل الاســـتثمار بمصر منخفض 
للغاية، مقارنة بنحو 46 بالمئة في الصين، و30 

بالمئة في المغرب، على سبيل المثال.
وأكـــد اقتصـــادي كبيـــر بصنـــدوق النقد 
الدولـــي، فضـــل عدم ذكـــر اســـمه، لـ”العرب“ 
أن مشـــكلة مصـــر تتمثل في تراجـــع معدلات 
الخـــاص  القطـــاع  لأن  الحكومـــي،  الادخـــار 
لـــن يضـــخ اســـتثمارات جديــــدة إلا إذا لمـس 
اتجاه الحكـومة لضخ ســـيـولة في شــــرايـين 

الاقتصـاد.
وأوضح أن الاســـتثمارات الحكومية خلال 
الفترة الحالية ستعزز من معدلات نمو اقتصاد 
البلاد، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الكبيرة 

على ائتمان الشركات.
وقررت لجنـــة السياســـات النقدية بالبنك 
المركـــزي المصري مؤخرا رفع ســـعري الفائدة 
على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس 
لتصل إلى 16.75 بالمئـــة للإيداع و17.75 بالمئة 
للإقراض. وتستهدف القاهرة ضخ استثمارات 

جديدة بنحو 7.5 مليار دولار خلال العام المالي 
المقبـــل، مقارنة بنحو 5 مليـــارات دولار خلال 

العام المالي الحالي.
وقـــال محمـــد معيط نائـــب وزيـــر المالية 
لشـــؤون الخزانـــة لـ”العـــرب“ إن ”الحكومـــة 
المصريـــة لا تدخر بل تمول اســـتثماراتها من 
الموازنة العامة للدولة“، ولفت إلى أن الحكومة 
تســـتهدف زيادة معـــدلات النمـــو الاقتصادي 
خلال العام المالي الجديد بنحو 4.6 بالمئة عبر 

التوسع في الإنفاق الاستثماري.
وتستهدف الحكومة زيادة مواردها المالية 
بالتوســـع في فرض الضرائـــب التي تمثل 40 
بالمئـــة مـــن إجمالي حجـــم إيـــرادات الموازنة 
العامـــة للبلاد، أي نحـــو 33.5 مليار دولار من 
إجمالي 83 مليار دولار حجم الموازنة الجديدة 

عن العام المالي 2018-2017.
وأشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية 
المصريـــة للتمويـــل والاســـتثمار، في تصريح 
إلى أن الحكومـــة تواجه تحديات  لـ”العـــرب“ 
خطيرة تتمثل في كيفيـــة زيادة معدل الادخار 
لتحقيق النمو المستهدف الذي يحتاج سيولة 

ملائمة.
وقال إن ”الحكومـــة بإمكانها التغلب على 
تراجـــع الادخـــار عبـــر تهيئة بيئة تشـــريعية 
الاستثمارات الأجنبية  واقتصادية لاستقطاب 
المباشـــرة وتعويـــض الاقتصـــاد بالتدفقـــات 
الخارجيـــة لتحقيق النمو، ويتطلب هذا أيضا 
تحول الأنشـــطة الاقتصادية إلـــى الإنتاج بدلا 

من الاستيراد والاستهلاك“.
ويعـــج الجهاز المصرفي بحجـــم مدخرات 
غير مسبوق للأفراد، بعد الارتفاعات القياسية 
في سعر الفائدة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 
الماضي حتى قرارات لجنة السياســـة النقدية 

مؤخرا.

ووصل معدل الارتفاع على ودائع التوفير 
والحســـابات اليوميـــة إلـــى نحـــو 500 نقطة 
أساس خلال الستة أشـــهر الماضية، ما شجع 
الأفراد على التوســـع فـــي إيـــداع مدخراتهم 
بالبنـــوك، فضلا عـــن طرح الجهـــاز المصرفي 
شـــهادات ذات عائد ادخاري مرتفع يصل إلى 

نحو 20 بالمئة.
ويقـــول عـــادل إن رفـــع معـــدلات الادخار 
يحتـــاج تحـــركا أكبر مـــن الجهـــاز المصرفي 
لتجميـــع المدخـــرات الصغيرة التـــي لا تدخل 
للبنـــوك، عبر الســـماح لهيئـــة البريد بإطلاق 
بطاقـــات دفع علـــى حســـابات المودعين لديها 
بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صرف آلي 
بمكاتب البريد، مما سيعمل على تنشيط حجم 
التعامـــلات. وكان طارق عامـــر محافظ البنك 

المركـــزي قد قـــال إن ”قرار رفع ســـعر الفائدة 
تسبب في زيادة الودائع خلال تعاملات يومي 
الخميس والأحد الماضيين بنحو مليار دولار“، 
وهو مؤشـــر على اتجاه الأفـــراد للتخلص من 
الدولار للبنوك والاســـتثمار في المدخرات ذات 

العائد المرتفع بالبنوك.
ويصـــل إجمالي المدخرات إلـــى 115 مليار 
ارتفـــاع  المركـــزي  بيانـــات  وأظهـــرت  دولار. 
معـــدلات نمو الودائـــع بالبنوك بنســـبة 22.6 
بالمئة، واســـتحوذ القطـــاع العائلي على نحو 

79.4 بالمئة.
وأكد الخبيـــر المصرفي أحمد آدم أن حجم 
الودائع بالبنـــوك الأجنبية والعـربيـة العاملة 
فـــي الســـوق المصـرية شـــهد نمتـــوا الفتـرة 
الماضيـــة، لكن هـــذه الودائع كانـــت ”وهمية“ 

بســـبب عرض البنوك أســـعار صرف مرتفعة 
للـــدولار واليـــورو وســـلة العمـــلات العربية، 
مـــا أدى إلى ســـحب عدد كبير مـــن المصريين 
لودائعهـــم وتحويلاتهـــم من البنـــوك العامة 

وتغييرها في هذه البنوك.
وتعد تلـــك الحركة تغييرا في دورة النقود 
فقط وليس نموا في حجم الودائع الناتجة عن 
ادخار حقيقي ناتج عن فائض لدى الأفراد، بل 

نتج عن فروق سعر صرف العملة فقط.
وقـــال آدم لـ”العـــرب“ إن ”زيـــادة معدلات 
الادخـــار تتطلب تفعيل قرار المركزي، بإنشـــاء 
فـــروع صغيرة للبنوك بالمحافظـــات والمناطق 
النائية وإصدار البنوك لشـــهادات اســـتثمار 
بفئـــات صغيرة، وإطلاق حملـــة توعية مكثفة 

بأهمية الادخار مهما صغرت قيمته“.

تدني معدلات الادخار المصرية يقوض الطموحات الاقتصادية

[ آليات الادخار الحالية لا تصلح لتمويل الاستثمارات  [ القاهرة تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار سنويا بحلول 2030

بيروقراطية الجهاز المصرفي

أكد محللون أن الحكومة المصرية تحتاج إلى آليات غير نمطية لمعالجة التشوهات الهيكلية 
للاقتصاد وتعزيز معدلات الادخار لتمويل توســــــعاتها الاســــــتثمارية. وقالوا إن انخفاض 
معدلات الادخار يعرقل نجاح اســــــتراتيجية 2030 التي تهدف إلى ضخ استثمارات بنحو 

30 مليار دولار سنويا.

محسن عادل:

استقطاب الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة حل عملي 

لمواجهة نقص الادخار

} دمشــق – يتسع يوما بعد يوم حجم الدمار 
الـــذي لحـــق بقطـــاع الطاقة الســـوري والذي 
تنعكـــس آثاره الثقيلـــة مباشـــرة على جميع 
مظاهـــر الحيـــاة، ناهيك عن الخســـائر المالية 

الباهظة.
وكشـــفت الحكومة الســـورية عن تفاصيل 
الدمار الشـــامل الذي لحق بالحقول والمنشآت 
النفطية طيلة أكثر من 6 ســـنوات من الحرب، 

وذلك خلال مؤتمر أقيم مؤخرا في دمشق.

وتتبـــادل الأطـــراف المتنازعة في ســـوريا 
الســـيطرة على حقول النفط والغاز منذ بداية 
الحـــرب باعتبارهـــا الغنيمة الأكبـــر التي تدر 
إيرادات مالية من جهة، وتخنق حاجة الطرف 

الآخر إلى الوقود، من جهة ثانية.
وأشـــار مشـــاركون في مؤتمر ”الحرب في 
الأسبوع الماضي،  سوريا: تداعياتها وآفاقها“ 
إلى أن قطاع الطاقـــة يتصدر قائمة القطاعات 
المتضررة جراء النزاع المســـتمر والذي ألحق 

دمارا هائلا بالبنـــى التحتية وأضرارا فادحة 
بالمجالات الحيوية الأخرى.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري 
علي غانم أن الحرب على ســـوريا اســـتهدفت 
بالدرجـــة الأولى القطاع الاقتصادي وبشـــكل 
ممنهـــج القطـــاع النفطي. وقـــال ”تحولنا من 
بلد منتج ومصدر للنفط إلى بلد يســـتورد كل 

احتياجاته النفطية“.
وتعد إيران تليها روسيا والجزائر من أبرز 
الدول التي تزود ســـوريا بالمشتقات النفطية، 

الاقتصادية. وفق نشرة ”سيرياريبورت“ 
وذكر غانم أن الخسائر في القطاع النفطي 
بلغـــت 66 مليار دولار منـــذ بداية الأزمة، لافتا 

إلـــى تراجع إنتاج النفط بنســـبة 98 بالمئة من 
العـــام 2010 حتـــى 2017. كمـــا انخفض إنتاج 

الغاز خلال الفترة نفسها نحو 52 بالمئة.
ويســـيطر تنظيم داعـــش المتطرف وحزب 
الاتحـــاد الديمقراطي الكردســـتاني على أبرز 
حقول النفط والغاز الواقعة في شـــمال وشرق 
ســـوريا، حيث تســـببا في انهيار إنتاج النفط 

والغاز بشكل شبه كامل.
وانخفض إنتاج ســـوريا من النفط بحسب 
الوزير من 385 ألف برميـــل يوميا إلى ثمانية 
آلاف برميـــل يوميا، فيما تراجـــع إنتاج الغاز 
مـــن 21 مليـــون متـــر مكعب ليصـــل إلى نحو 
تســـعة ملايين متر مكعب، بينما توقف إنتاج 

الفوسفات كليا.
ورغـــم هـــذا الواقع، أعـــرب وزيـــر النفط 
عن تفاؤلـــه متوقعا ارتفـاع معـــدلات الإنتـاج 
إثـــر ســـيطرة القـــوات الحكـومية علـــى عدد 
من الحقـــول التي كانت بأيـــدي تنظيم الدولة 
الإســـلامية خصوصا في ريف حمص وســـط 

البلاد.
وليس القطاع النفطـــي الوحيد الذي دُمر، 
بل تضرر أيضـــا قطاع الكهرباء بشـــكل كبير 
خلال ســـنوات الحرب، التي جعلت المواطنين 
يعيشون مشـــاكل بالإضافة إلى معاناتهم مع 

نقص الغذاء والدواء.
وقـــال وزيـــر الكهربـــاء زهيـــر خربوطلي 
في المؤتمـــر ذاته إن تلبية الطلـــب قبل اندلاع 
النـــزاع بلغت 97 بالمئة فيمـــا انخفضت حاليا 
إلى 27 بالمئة ”بســـبب محدودية مادتي الفيول 

والغاز“.
وكان إنتـــاج محطات توليـــد الكهرباء في 
ســـوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاوات يوميا قبل 
اندلاع الأزمـــة، وكانت تمتلك فائضا من إنتاج 
الكهرباء تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما 
انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين 1500 و2000 

ميغاوات يوميا.

وقـــدر خربوطلـــي الأضـــرار التـــي لحقت 
بقطاع الكهرباء بنحو ألفي مليار ليرة سورية 

( 3.8 مليار دولار).
وعـــزا هذا الانخفاض إلـــى خروج عدد من 
محطـــات الكهرباء والخطـــوط الكهربائية عن 
الخدمة بســـبب ”الاعتـــداءات المتكررة من قبل 
المجموعات الإرهابية“ أو لوقوعها في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.
وبما أن قطاع النفط يعد عصب الحياة في 
ســـوريا كغيرها من دول العالم، فإن انحســـار 
الإنتاج بشـــكل فادح أدى إلى شلل في العديد 
من القطاعـــات الحيوية الأخرى وفي مقدمتها 
النقل. وقـــدر وزير النقل علي حمود خســـائر 
قطاع النقل منذ بدء النـــزاع بنحو 4.57 مليار 

دولار.
وعلى مســـتوى التعليم، تضـــررت نحو 7 
آلاف مدرســـة في ســـوريا، أي مـــا يقارب ثلث 
عدد مدارس البلاد، 500 مدرسة منها في حلب، 

بحسب وزير التربية هزوان الوز.
كمـــا انخفض عدد المدرســـين بنســـبة 37 
بالمئة وغادر البـــلاد 22 بالمئة من أفراد الهيئة 

التعليمية في المرحلة الجامعية.
ويشـــير تقرير لاتحـــاد العمال الســـوري، 
الذي اســـتند على مؤشـــرات التقرير المشترك 
للألسكوا والمعهد الملكي للشؤون الدولية، إلى 
تراجـــع الناتج المحلي الإجمالـــي من 60 مليار 
دولار فـــي 2010 إلـــى أقل من 27 مليـــار نهاية 
العام الماضـــي، وزادت ديون البلاد الخارجية 

المعلنة عن 11 مليار دولار.
وتسببت العقوبات الدولية، بالإضافة إلى 
المشـــكلات الاقتصاديـــة الكثيرة، إلـــى تراجع 
الليـــرة من 50 لكل دولار قبـــل الحرب إلى 500 
في بعــــض الأحيــــان، ممـا أدى إلـــى ارتفـاع 
أســـعـار الســـلع المســـتوردة، ودفع الكثير من 
رجال الأعمـال الســـوريين إلـــى إخراج رؤوس 

أموالهم.

ــــــذي لحق بجميع  يختصــــــر الدمــــــار الذي لحق بقطــــــاع الطاقة الســــــوري حجم الدمار ال
القطاعات الاقتصادية بسبب الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 سنوات، والتي دمرت البنية 
التحتية والمعامل والأسواق وأدت إلى انهيار العملة المحلية وجميع المقومات الاقتصادية.

دمار قطاع الطاقة يختزل الانهيار الشامل للاقتصاد السوري

[ خسائر القطاع تصل إلى 66 مليار دولار منذ اندلاع الحرب  [ سوريا أصبحت تستورد جميع حاجتها لوقود إنتاج الكهرباء

الغنيمة الكبرى في الحرب السورية

زهير خربوطلي:

تلبية الطلب على الكهرباء 

تبلغ حاليا 27 بالمئة بسبب 

قلة إمدادات الوقود

علي غانم:

تحولنا من بلد منتج ومصدر 

للنفط والغاز إلى بلد يستورد 

كل احتياجاته النفطية

محمد معيط:

الحكومة لا تدخر وتمول 

جميع استثماراتها من 

الموازنة العامة للدولة
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اقتصاد
{الولايـــات المتحـــدة قد تحظـــر الكمبيوتر المحمول علـــى مقصورة الركاب فـــي كل الطائرات 

القادمة إلى البلاد أو المغادرة منها}.

جون كيلي
وزير الأمن الداخلي الأميركي

{الحكومـــة العراقية تـــدرس التحوط في جزء من إنتاج النفط الخام كوســـيلة لحماية الإيرادات 

الحكومية في مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخام}.

فلاح العامري
رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو)

} بغــداد – تشـــير البيانات إلـــى أن الحكومة 
العراقية واصلـــت تعيين جيوش من العاملين 
فـــي الشـــركات الحكومية على مـــدى 14 عاما 
رغم أنهـــا متوقفة عـــن العمـــل ودون مطالبة 
المنتسبين بأداء أي عمل أو حتى الحضور إلى 

مواقع الشركات باستثناء عدد قليل منهم.
وتملك الوزارات العراقيـــة عددا كبيرا من 
الشركات التي يصعب حصرها بسبب فوضى 
وزارة  تملـــك  حيـــث  الحكوميـــة،  الســـجلات 
الصناعة والمعادن لوحدها 72 شـــركة معظمها 
متوقف عـــن العمل وهي تكلـــف الدولة مبالغ 

طائلة سنويا، لتغطية رواتب منتسبيها.
وتقـــول الهيئـــة الوطنية للاســـتثمار في 
رئاســـة الـــوزراء إن ”أغلـــب شـــركات وزارة 
الصناعـــة تعمـــل بطاقة متدنية“ لكـــن الواقع 
يؤكـــد أن معظمها متوقف عـــن الانتاج نهائيا 
منذ عام 2003 وبعضها منذ ســـنوات الحصار 

في التسعينات.
ولا تتوفر في تلك الشـــركات سوى المكائن 
والمعدات والخطـــوط الإنتاجية القديمة، التي 
يعود تاريخ صناعتها إلى حقبتي السبعينات 
والثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي وتعتمـــد 
تكنولوجيـــا متخلفة لا تســـتجيب للمتطلبات 

الحديثة في القطاع الصناعي.
الضخمة  بمعاملهـــا  الشـــركات  وتواجـــه 
مشكلة كبيرة، تتمثل في عجز منظومة الطاقة 
الوطنيـــة عن توفيـــر التيـــار الكهربائي الذي 
يلائـــم خطوطـــا إنتاجية بهـــذا القـــدم، لذلك 
انفتحت السوق العراقية بعد العام 2003 على 

استيراد كل ما يتطلبه الاستهلاك المحلي.
وبعـــد مرور 14 عاما علـــى الإطاحة بنظام 
الرئيس صدام ما زالت الحكومات والبرلمانات 
المتعاقبـــة، تعتمد علـــى قوانينـــه دون إجراء 

أي تعديـــلات علـــى طريقة إدارة المؤسســـات 
الحكومية.

وانتكســـت الصناعـــة العراقيـــة بعد عام 
2003 بســـبب إهمال الدولـــة وغياب التخطيط 
وانتشار الفســـاد المالي والإداري، ما أدى إلى 

تعطل آلاف المصانع. 
وكانت الصناعة المحلية تشـــكل نســـبة 14 
بالمئة من الناتج القومي بينما لا تشـــكل اليوم 
ســـوى 2 بالمئة، ما دفع عددا من السياســـيين 
إلى المطالبة بإلغـــاء وزارة الصناعة وتحويل 
صلاحياتها إلى مجالـــس المحافظات لأنها لم 
تعالج أزمات القطاع الصناعي منذ ذلك الحين.
وتعتمـــد الشـــركات الحكومية فـــي تنظيم 
عملهـــا علـــى قانون ســـن في عـــام 1997 وهو 
بالدخـــول  الحكوميـــة  للشـــركات  يســـمح 
باتفاقيـــات مع مســـتثمرين أجانـــب بموجب 
اتفاقيات تقاســـم الإنتاج، وقد تم تضمين ذلك 
لاحقا في قانون الاســـتثمار رقم 13 لعام 2006، 
فـــي محاولة من حكومة نـــوري المالكي الأولى 

لتشجيع الاستثمار الأجنبي وحمايته.
وقـــررت تلـــك الحكومـــة حينها ”شـــمول 
مشـــاريع القطاع العام المتعاقـــد على تأهيلها 
أو تشـــغيلها مـــع القطاع الخـــاص والمختلط 
بجميع المزايـــا والضمانات الواردة في قانون 
الاســـتثمار“ لتشـــجيعها وحث العاملين فيها 

على بذل الجهود.
لكـــن هذه الخطة لـــم تثمر شـــيئا، وبقيت 
الشـــركات الحكوميـــة، بموظفيهـــا، عبئا على 

الموازنة العامة للبلاد.
العراقـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
ضرغـــام محمد علي إن ”الشـــركات الحكومية 
في معظمها إما شـــركات خاسرة وإما معطلة 

وإمـــا أن إنتاجهـــا غير اقتصـــادي مع وجود 
اســـتثناءات قليلـــة جدا مثل شـــركات صناعة 
الإســـمنت وشركة صناعة الســـيارات وشركة 
الصناعـــات الميكانيكيـــة كونهـــا تتعامـــل مع 

الاستثمار بإيجابية“.
العـــام  القطـــاع  ”شـــركات  أن  ويضيـــف 
والمختلط بشكل عام تعاني من ركود في الأداء 
وقد تحول عدد كبير منها إلى شـــركات تمويل 
ذاتـــي كانت له تداعيات ســـلبية على إيرادات 

العاملين فيها“.
وأكـــد أن ”عدم تقديم عروض اســـتثمارية 
واقعيـــة لإدارة تلك الشـــركات يعكـــس انعدام 

الجدوى من الاستثمار المباشر فيها“.

الأمثـــل  الحـــل  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
للتخلص من مشـــاكل الشركات الحكومية، هو 
خصخصتهـــا. لكن وزير الاتصالات الأســـبق 
محمد توفيق علاوي يعتقد أن رســـم سياســـة 
واضحة للخصخصة يحتاج ”إلى استشاريين 
يمتلكون المعلومات والخبرة العملية من أجل 
وضع سياســـة واضحة المعالـــم للخصخصة 

لتلافي الآثار السلبية“.
وانتقد علاوي، الـــذي عمل وزيرا لدورتين 
لسياســــة  الحكومـــة  ”افتقــــار   2003 منـــذ 
اقتصادية واضحة بهذا الشـــأن، أو بالأحرى، 
لا تفقه معنى الخصخصة ولا تفقـه تفاصيلها 
ولا تعرف كيفيـــة تطبيقها بما يحقق مصلحة 

الوطن والمواطن“. وأشـــار إلى أن الحكومات 
العراقيـــة المتعاقبة تـــدرك أن ”تطوير البلد لا 
يتحقق إلا بالخصخصـــة، ولكنها لا تعرف ما 
هو المطلوب من إجراءات لكي يتطور اقتصاد 

البلد بالخصخصة“.
وقال إن ”سياســـة الخصخصـــة لا يمكن 
فرضها مـن قبـل الجهــــات الحكوميـة العليا 
من دون أخذ رأي الكادر الوزاري الذي ســـيتم 

خصخصة الجهة المنتمي إليها“. 
وأكـــد الوزيـــر الأســـبق أن ”توفيـــر بيئة 
تفاعليـــة مع هذيـــن العـاملين في الشـــركات 
الحكوميـــة يعتبر شـــرطا أساســـيا للتحرك 

باتجاه الخصخصة“.

الشركات الحكومية ثقب أسود في الموازنة العراقية

[ استمرار دفع رواتب جيوش المنتسبين دون أداء أي عمل  [ الفساد يمنع تحديد مصير مئات الشركات المتوقفة منذ 2003

شركات حكومية متهالكة

ــــــة العراقية دفع رواتب مئات الآلاف من المنتســــــبين لعشــــــرات الشــــــركات  تواصــــــل الدول
الحكومية المتوقفة عن العمل منذ عام 2003 على الأقل. ويقول مراقبون إن الفساد لا يزال 

يمنع تحديد مصير الشركات التي تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العراقية.

محمد توفيق علاوي:

الحكومة تفتقر لسياسة 

اقتصادية واضحة ولا تعرف 

متطلبات عملية الخصخصة

ضرغام محمد علي:

معظم الشركات الحكومية 

خاسرة أو معطلة أو أن 

إنتاجها غير اقتصادي

[ رشيد اليزمي: العالم يشهد ثورة متسارعة في مجال الطاقة  [ المغرب يسعى لتأمين 52 بالمئة من الطاقة من المصادر المتجددة
مخترع مغربي يؤكد استعداد الرباط لوداع الوقود الأحفوري

إدريس التكي

أكـــد الفيزيائي والمخترع المغربي  } الرباط – 
رشـــيد اليزمي أن بلاده تســـير بثبـــات نحو 
الاعتماد على الطاقات المتجددة في الســـنوات 
القليلـــة المقبلـــة، في ظل الطلـــب المتزايد على 

الطاقة.
وقـــال اليزمي فـــي حديث لوكالـــة الأنباء 
المغربية الرســـمية إن ”المغـــرب بدأ في تطبيق 
استراتيجية طموحة تهدف إلى بلوغ نسبة 52 

بالمئة من إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات 
المتجددة بحلول 2030“.

وبحســـب الخبير، الذي ابتكر رقاقة قادرة 
على إعادة شـــحن بطاريـــات الهواتف الذكية 
والعربات الكهربائية، فإن الرباط بصدد تنفيذ 
اســـتراتيجيتها الطاقية عبـــر مراحل من أجل 
بلوغ في مرحلة أولـــى 6 جيغاوات من الطاقة 

البديلة بحلول سنة 2020.
وتتوقع دراسات بلوغ أســـعار الطاقة في 
العقود الخمسة المقبلة مستويات غير مرتفعة، 

بينما يتزايد الطلب على الطاقة، وبالتالي فإن 
الطاقـــة البديلة باتت الحـــل للكثير من الدول 
مـــن خلال وضـــع اســـتراتيجيات لاســـتدامة 

الاستثمارات في هذا القطاع.
ونظمـــت أكاديمية الحســـن الثاني للعلوم 
والتكنولوجيا الأســـبوع الماضـــي، ندوة حول 
”الطاقـــات المتجـــددة والنجاعـــة الطاقية: من 
البحث إلـــى الابتكار“، شـــارك فيهـــا اليزمي 
حيث أشـــار في كلمة له إلى أن ”خطوة المغرب 
طموحـــة جدا كما أنها تؤســـس لثقافة محلية 

يمكن تصديرها“.
ويحتاج هذا التطور إلى مواكبة من خلال 
تكويـــن وتدريـــب متخصصين على مســـتوى 
من  والاســـتثمارات،  والأكاديميات  الجامعات 

أجل استفادة المغرب من بنية تحتية صناعية 
لها ارتباط بهذه الفرص الاستثنائية في مجال 

الطاقات المتجددة.
الضخـــم، للطاقة  ويعد مشـــروع ”نـــور1“ 
المتجددة لمحطـــة ورزازات، أكبر محطة للطاقة 
الشمســـية المركزة في العالم. ويقول الخبراء 
في المجال إن المشـــروع لا يمكـــن مجاراته في 
بلدان منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

ما يجعله نموذجا يستفاد منه.
حجر زاوية لاســـتراتيجية  ويمثل ”نور1“ 
الرباط في مجال الطاقة النظيفة التي وضعت 
وفقا لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية المستدامة 
لا ســـيما من خلال اســـتخدام التكنولوجيات 

النظيفة الجديدة.
وشـــدد اليزمـــي، الـــذي يعـــد أول مغربي 
وأفريقي يحصل على جائزة ”تشـــارلز درابر“ 
التي تمنحهـــا الأكاديمية الوطنيـــة الأميركية 
للهندســـة فـــي واشـــنطن، علـــى أن هـــذا هو 
المســـتقبل وأن المغرب ليس لديه خيار ســـوى 

المضي قدما. 
وسيمكن نجاح التجربة المغربية من الحد 
من الفقر عن طريق تأمين فرص جديدة للعمل، 
ناهيك عن المحافظة على البيئة وحماية صحة 
النـــاس، لما لهـــا من انعكاســـات خطيرة تهدد 
الأمـــن والاســـتقرار إن لم يتم تـــدارك الوضع 

الراهن سريعا.
ويدفع التوجـــه إلى قطاع الطاقة المتجددة 
العديـــد من المســـتثمرين إلى دخول الســـوق 
المغربيـــة. وقد ســـاعد الاســـتثمار فـــي طاقة 
الرياح على ســـبيل المثال فـــي منع انبعاث ما 
يصل إلـــى نحو 65 ألف طن من ثاني أكســـيد 

الكربون سنويا.
ومن أكبـــر الأمثلة على هذا هـــو ما تفعله 
حاليا شـــركة ”لافارغ هولســـيم“، التي تعتمد 
علـــى طاقة الرياح في مصنعها بمدينة تطوان 
المغربية، وهو أول مصنع للإسمنت في العالم 

يحصل على طاقته من الرياح.

وتتوقع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
أن يتـــم إنجاز المحطة الثانية لمشـــروع ”نور“ 
على مساحة 750 هكتارا بكلفة تقدر بنحو 868 
مليون دولار، في حين ســـتنتج محطة ”نور3“ 
قرابـــة 150 ميغاوات. وينتظر أن ينتهي العمل 
في المحطتين في شـــهري أغســـطس ونوفمبر 

القادمين.
واعتبـــر اليزمي أن هذه المشـــاريع جعلت 
مـــن المغرب بلـــدا رائدا ومثـــالا يحتذى به في 
المشـــاريع الكبـــرى واليوم يرى المســـتثمرون 
نجاحـــه عالميـــا في مجـــال الطاقـــة المتجددة، 
وهو ما قد يمكنه مـــن تحقيق الاكتفاء الذاتي 
وســـيجعل منـــه مصـــدرا لأفريقيـــا وأوروبا 

ومصدر إلهام في هذا المجال.
وتمكـــن المغرب من تحقيق تقـــدم كبير في 
هـــذا المضمار الحيوي بفضل تحفيز الحكومة 
وجذب الاســـتثمارات الخارجيـــة لدعم آليات 
البحث والتنمية، ولإرساء علاقات مؤسساتية 
بـــين الصناعـــة والبحث العلمـــي والأكاديمي 

داخل الجامعات.
وقالـــت وزيـــرة البيئـــة المغربيـــة حكيمة 
الحيطي في وقت ســـابق إن ”المغرب اعتاد أن 
يســـتورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته من 
الطاقة. غيـــر أن العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس وحكومته أعطيا دفعة كبيرة لتوليد 

الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة“.
ويكرس المغرب، الذي استضاف في مدينة 
مراكـــش العام الماضي، قمة المناخ تحت رعاية 
الأمم المتحدة (كوب 22)، التزامه بالتحول إلى 
الطاقة المتجـــددة وأن تصبح تجربته الفريدة 
فـــي هذا المجال نموذجا يحتذى من قبل الدول 

الأفريقية وغيرها في أنحاء العالم.
ويقـــول الباحـــث المغربي إن عـــدد براءات 
الاختراع المغربيـــة تضاعف ثلاث مرات خلال 
السنوات الأربع الأخيرة، وهذا يعني أن هناك 
ابتكارا وليس ثمة سبب يجعل المغرب متخلفا 
عما يشـــهده العالم من تطور في قطاع الطاقة 

المتجددة. طريق فريد نحو المستقبل

يستعد المغرب بطريقة استثنائية لرفع تحدي الانتقال من الطاقات ذات الأصل الأحفوري 
ــــــر الملوثة والصديقة للبيئة، والتي صــــــارت أحد أهم القطاعات  ــــــى الطاقات المتجددة غي إل

الواعدة على مستوى العالم والهادفة إلى التقليل من آثار الاحتباس الحراري.
رشيد اليزمي:

براءات الاختراع المغربية 

تضاعفت وبالتالي ليس ثمة 

سبب يجعل المغرب متأخرا

حكيمة الحيطي:

المغرب اعتاد استيراد 90 

بالمئة من احتياجاته من 

الطاقة لكن الأمر اختلف الآن



} طهــران – تجلب الســـياحة الكثير من المال 
وتنقـــل صورة جيدة عن إيران إلى بلاد الغرب 
بحســـب قول محمـــد رضا زمانـــي (36 عاما)، 
طالب في علم اللاهوت، ســـافر إلى بلاد الغرب 
كســـائح وأيضا في مهمة لنقـــل صورة أفضل 

عن إيران.
وأضـــاف زماني أنـــه كان حريصا على ألا 
ينقل صـــورة زيه الديني، العمامـــة والعباءة، 
للزائريـــن لأنها صورة تبعـــث على القلق لدى 
الأجانـــب وخاصة فـــي الـــدول الغربية لأنهم 
يجهلون تاريخها ويخافون ممن يرتدي ثيابا 
يبـــدو فيها محافظـــا، وأراد زمانـــي أن يؤكد 

للغرب أنهم محل ترحيب وتبجيل في بلاده.
وتوجد لوحة إعلانات عند مدخل مدرســـة 
تاريخيـــة تحولـــت إلـــى متحـــف فـــي مدينة 
أصفهـــان، العاصمـــة الإمبراطورية الســـابقة 
التي يطلـــق عليها الإيرانيون ”نصف العالم“، 
وقد كتب عليها باللغـــة الإنكليزية ”محادثات 

ودية مجانية“.
وأثناء فترة اســـتراحته القصيرة يشـــرح 
زمانـــي لمجموعة مـــن الســـائحين الإيطاليين 
عـــادات وتقاليد الـــزواج والختان فـــي إيران 
ويناقش المعتقدات الدينية الميلينية مع سائح 
مـــن هولندا، مضيفا ”أعتقـــد أن اللحظة التي 
يضعون فيها أقدامهم في إيران سيجدون أنها 
مختلفـــة تماما عما يتوقعونـــه، وأن الصورة 
التي رسموها في أذهانهم عن الناس ستتبدل 

بمجرد التحدث إليهم“.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
قـــد جازف بحكومته وســـمعته مـــن أجل فتح 
إيـــران على العالم وإقامـــة اتفاق نووي ينهي 
العقوبـــات ويضع حدا لعزلة إيـــران ولهروب 

المستثمرين الأجانب منها.
وفـــاز روحاني بفتـــرة رئاســـة ثانية بعد 
انتهاء الانتخابات الرئاســـية بنهاية الأسبوع 
الماضي، وكان فوزه دليلا على تأييد لسياسته 
مـــن جانب فئـــة هامة مـــن الشـــعب الإيراني. 

وبالنســـبة إلـــى العديـــد من الإيرانيـــين، فإن 
الأعـــداد المتزايدة للأجانـــب المحملين بعصي 
الســـيلفي والمصحوبـــين بالكثير مـــن الدلائل 
الســـياحية، تعـــد واحـــدة من أكثـــر علامات 
التغيير وضوحا في إيران في ظل حكم حسن 

روحاني.
وقال مســـعود محمديان، ســـائق شـــاحنة 
ســـابق وفر كل مدخراته هذا العام لفتح مقهى 
صغيـــر يقـــدم الوجبـــات الخفيفـــة التقليدية 
قبالة الســـاحة الرئيســـية في مدينة أصفهان، 
”أصفهـــان تعيش على الســـياحة وأنا ســـعيد 
بفوز روحاني الذي من شـــأنه أن يعزز انفتاح 

إيران واستقطابها للسياح“.
ويبدو التشـــجيع على السياحة في إيران 
مهمة صعبة إذ تكمن المشكلة الأولى في سمعة 
البلاد، التي ترتبط لدى الغرب بشكل لا ينفصل 
بصـــور تلفزيونية درامية لأزمـــة الرهائن في 
السفارة الأميركية في الفترة من عام 1979 إلى 
عـــام 1981، والفتوى الصادرة عـــام 1989 ضد 

سلمان رشدي عن كتابه ”الآيات الشيطانية“.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، فإن حملـــة القمع 
التـــي أعقبت انتخابـــات عـــام 2009 واعتقال 
شخصيات مثل جيســـون رزايان من صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“، لـــم تفعـــل شـــيئا يذكر 

لتخفيف تلك الصورة بل زادتها سوادا.
ومـــن جانب آخر تعيـــق المبـــادئ الدينية 
والاجتماعية المحافظـــة والصارمة في البلاد، 
والتـــي يجـــب علـــى الـــزوار مراعاتهـــا عند 

تواجدهم في إيران، راحة السياح الغربيين.
هذا بجانب غياب وســـائل الترفيه الليلية 
التي يحبذها الســـائح الأجنبي حيث لا توجد 
في إيران ما يســـمى حياة ليلية، ويمنع تناول 
للرجـــال  يمكـــن  ولا  الكحوليـــة،  المشـــروبات 
والنســـاء تبـــادل الأحضـــان واللمســـات في 

الأماكن العامة في الشوارع الإيرانية.
وجـــه  علـــى  النســـاء  تلتـــزم  أن  ويجـــب 
الخصوص بقانـــون اللباس وارتداء الحجاب 
وتغطيـــة الأذرع والســـاقين. جل هـــذه القيود 
المفروضـــة على المواطن الإيراني في الشـــارع 
الإيراني تفرض على الســـائح أيضا مراعاتها 

واتباعها مهما كانت جنسيته أو أصوله.
لكن بالنسبة إلى عشرات الآلاف من الناس 
الذين يقبلون على الســـياحة فـــي إيران، فإن 
عوامل الجذب الإيرانية تفوق تلك القيود، كما 

أن إيران حاولت تشجيعهم بتخفيف الشروط 
المفروضة في إجراءات السفر.

ويمكـــن للأوروبيـــين مـــن دول مـــن بينها 
وألمانيـــا الذين يشـــكلون  وإيطاليـــا  فرنســـا 
غالبية الســـياح الغربيين الوافدين على إيران 
الحصـــول علـــى تأشـــيرات دخول فـــي مطار 
طهران، كما هو الحال مع الســـياح الصينيين 

واليابانيين وغيرهم من دول أخرى.
وقال ســـيمونيتا مارفوجليا، وهو ســـائح 
إيطالـــي كان فـــي طريقـــه لقضاء أســـبوعين 
في إيـــران فـــي حديـــث لصحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة ”قررت زيـــارة إيران فـــي الوقت 
الذي رفعـــت فيه العقوبات، لقـــد قرأت الكثير 
من الشـــعر الإيراني، وأنا مهتـــم جدا بتاريخ 
تلك الدولة. أنا حقا ســـعيد جدا بزيارتي لها، 

فشعبها رائع ومضياف“.
وتفتخـــر إيران بتـــراث ثقافـــي غني، من 
أنقاض ”برســـبوليس“ القديمـــة إلى أصفهان 
والمدن التاريخية الأخرى مثل كاشـــان وتبريز 
الطعـــام  لعشـــاق  أيضـــا  ويمكـــن  وشـــيراز. 
الاســـتمتاع بمطبخ حاز على إعجـــاب الزوار 

وحظي بشهرة واسعة في بلاد الغرب.

وعلى الرغم من أن غالبية الزائرين هم من 
الطائفة الدينية الذين يأتون لزيارة الأضرحة 
معبـــأة  بـــازارات  هنـــاك  أن  إلا  الرئيســـية، 
بالسجاد والمشـــغولات اليدوية التي تجذبهم 
مشـــاهدتها والتبضـــع منها. كمـــا أن لإيران 
ميـــزات طبيعية تجعلها تحظـــى بجمال فريد 
يجمـــع بين الشـــواطئ والصحـــاري والجبال 

المغطاة بالثلوج.
وقـــد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة 
كبيرة في عدد الســـياح الغربيـــين إلى إيران. 
وشهدت أصفهان، جوهرة تاج التراث الإيراني 
وأكبر وجهة للسياح، زيارات سياحية تتكون 
من أكثر من 5 آلاف زائر شهريا في العام 2013، 

عندما فاز روحاني بالرئاسة.
وذكرت صحيفـــة ”أصفهان اليوم“ المحلية 
أن عدد السياح بلغ 85 ألفا شهريا بحلول ربيع 
عـــام 2017. وأثـــارت الزيادة في عدد الســـياح 
الدهشـــة لدرجـــة أن جميع غـــرف الفنادق في 
بعض ليالي موسم الذروة تكون محجوزة، وفقا 
لما ذكره موظف الاســـتقبال في فندق زينديرود 
الذي تم إنشاؤه حديثا. ويحتدم التنافس بين 
سلاسل الفنادق الأجنبية في الموسم السياحي 

رغم بقاء العقوبـــات الأميركية قائمة بعد رفع 
الحظر المفروض على الأســـلحة النووية، مما 
ترك المجال واسعا أمام المجموعات الأوروبية 
وغيرها. وتستعد فنادق روتانا، التي تتخذ من 
دبي مقرا لها، لافتتاح فندق جديد في أصفهان 

على غرار سلسلة فنادق ”أكور“ الفرنسية.
وتدرس شركة الفنادق التراثية الإسبانية 
”بارادوريـــس“ الفـــرص المتاحـــة فـــي البلاد، 
والتـــي من ضمن فنادقها الشـــهيرة فندق كان 
يســـتقبل التجـــار الذيـــن يجلبـــون البضائع 
والسلع لبيعها في السوق في القرن السادس 

عشر.
وقال محمد باكنهـــاد، وهو صاحب متجر 
فـــي بازار أصفهان، ”أنا غيـــر راض عن ثقافة 
الســـياح فبعض النســـاء لا يغطين أجسادهن 

بشكل ملتزم ولائق“.
ويكمن التحدي الأكبر أمام رغبة إيران في 
زيادة أعداد الســـياح بعشـــرة أضعاف خلال 
السنوات العشر المقبلة في نمط التغيير الذي 
يمكـــن أن يحدثه الســـياح في بلـــد تمكن فيه 
المنافس المحافـــظ لروحاني من الحصول على 

16 مليون صوت في الانتخابات الأخيرة.

} أنقرة – تضع الســـلطات التركية اللمســـات 
الاجتماعـــي  التأمـــين  نظـــام  علـــى  الأخيـــرة 
التشاركي الذي تعتزم اعتماده كبديل لشركات 
التأمـــين التقليديـــة. وبحســـب نائـــب رئيس 
الـــوزراء التركـــي محمد شيمشـــك، فإن لجوء 
الدولة للنظام التشاركي في قطاع التأمين يأتي 
اســـتجابة للمواطنين الأتراك الذين يتوجسون 
مـــن التأمين الاجتماعي التقليـــدي نظرا لقيمة 

الفائدة.
وتخضع سوق التأمين التقليدية في تركيا 
لتحـــولات جذرية بعـــد اعتماد نظـــام التأمين 
التشـــاركي، الـــذي ازدهـــر بفضل التشـــجيع 
الرسمي لشـــركات التأمين الجديدة التي تقوم 
على التأمين التشـــاركي بحجـــة أن الكثير من 
الأتراك لديهم إشـــكالات واعتراضـــات تتعلق 
بالفائـــدة المنصوص عليها فـــي نظام التأمين 

التقليدي.
كمـــا لا يقتصر هـــذا الشـــعور بالقلق على 
التأمـــين الاجتماعـــي لأنـــه يشـــمل مجـــالات 
الصيرفـــة  ونظـــام  والفوائـــض  كالاقتـــراض 
والنظام البنكي وغيرها، ما يبرر تقدم حكومة 
حزب العدالـــة والتنمية خطـــوات كبيرة نحو 
توســـيع نطـــاق النظـــام التشـــاركي فـــي هذه 
المجالات، وهو الأمر الذي يتماشى مع الفلسفة 

الإسلامية لحزب العدالة والتنمية.
ويمكن قراءة هذا الميل التركي نحو اعتماد 
التأمين التشاركي والذي يقصد به في الحقيقة 

التأمين الإســـلامي المنضوي تحـــت الاقتصاد 
الإسلامي على أنه حلقة في سلسلة أسلمة جل 
المجـــالات في تركيا على أيـــدي الحزب الحاكم 

من منطلق أيديولوجيته الإسلامية.
كلام نائـــب رئيس الـــوزراء التركي محمد 
شيمشـــك احتوى على كلمة مفصلية حين قال 
”دور شـــركة التأمـــين فيه هـــو إدارة العمليات 
التأمينيـــة وأموال التأمين بأســـلوب شـــرعي 
على أســـاس الوكالة بأجر معلوم“. الأســـلوب 
الشـــرعي هو جوهر وأســـاس التغييـــر الذي 

تلهث وراءه السلطة الحاكمة في تركيا.
ولكـــن هذا يجر إلى التســـاؤل عـــن كيفية 
تعامـــل أنقرة مســـتقبلا مع أحكام الأســـواق 
العالميـــة والأوروبيـــة وهي التـــي تلهث وراء 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أم ســـتضطر 
لاعتماد مسارين؛ مسار شرعي للداخل ومسار 
منفتح للخارج؟ وهل ســـتنجح فكـــرة التأمين 
التكافلي بحســـب النظام الـــذي أعلنه الوزير 

التركي اجتماعيا واقتصاديا؟
وأوضـــح الوزيـــر التركي طبيعـــة النظام 
الجديد قائلا ”في هذا النظام لن تذهب الأموال 
التـــي يدفعهـــا المواطنون مقابـــل التأمين إلى 
شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص 
يســـمى ’صندوق المخاطر‘، وسيســـتفيد منها 

المشاركون“.
ولفت شيمشـــك إلى أنّ الأموال الزائدة في 
الصندوق يعاد توزيعهـــا على المواطنين وفق 

مبادئ التأمين التشاركي، بينما كانت الأموال 
الزائدة مصدر ربح لشـــركات التأمين الخاصة، 
مؤكدا تصاعد تطبيـــق التأمينات الاجتماعية 
التشـــاركية فـــي تركيـــا مـــن خلال 8 شـــركات 
موجودة حاليا في البلاد تقدم خدمات التأمين 
التشـــاركي للمواطنين والمســـتثمرين المحليين 
والأجانب الذين جذبهم النمو السريع للتأمين 

التشاركي.
وأكد أن البنوك تسيطر على الحصة الأكبر 
من قيمة القطاع المالي التركي، وتهدف في عام 
2025 إلـــى رفع قيمتها في ســـوق المال التركي 

إلى 15 بالمئة.
وبـــين أن مهمـــة التعريف بنظـــام التأمين 
الجديـــد ونشـــره، تقـــع علـــى عاتـــق البنوك 
التشـــاركية، قائلا ”ستشـــهد المرحلـــة القادمة 

تواصلا عن قرب بين البنوك التشاركية وقطاع 
التأمين التشاركي، الأمر الذي من شأنه تطوير 
كافة مجالات قطاع التمويل الخالي من الفائدة 

في تركيا“.
ويختلـــف التأمـــين التقليدي عـــن التأمين 
التشـــاركي أو التكافلـــي في عدة نقـــاط؛ ففي 
التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين 
أحدهمـــا المؤمـــن لـــه والثاني شـــركة التأمين 
بوصفها المؤمن، وتكون أقســـاط التأمين التي 
يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشـــركة تتصرف 

بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما في التأمين التشـــاركي فإن طرفي العقد 
فيه هما المشـــتركون المؤمن لهم، فكل مشـــترك 
مؤمن لـــه لديه صفتان فـــي آن واحد أي صفة 
المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شـــركة التأمين 

هنا هـــو إدارة العمليـــات التأمينيـــة وأموال 
التأمين بأســـلوب شـــرعي على أساس الوكالة 
بأجـــر معلوم، والأقســـاط التي تســـتوفى من 
المؤمـــن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشـــركة 
ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه على ضوء التأمين 
الاجتماعـــي، يحصـــل المواطنون المشـــاركون 
على منافع أو خدمات تقديرا لمســـاهماتهم في 
برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات 
توفيـــر رواتـــب التقاعد والتأمـــين ضد العجز 

واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
ومـــن حيـــث الغايـــة والهدف فـــي التأمين 
التقليدي الهدف الأساســـي لشركة التأمين هو 
تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن 
لهـــم، وتحقيق الأمـــان إن كان مقصـــودا فإنه 

يقصد تبعا واستثناء.
أمـــا فـــي التأمـــين التكافلي فـــإن المقصد 
الأساســـي منه هـــو تحقيق الأمـــان من خلال 
التعـــاون بـــين المشـــتركين ”المؤمن لهـــم“ على 
تقليـــل آثار المخاطر التـــي تصيب أحدهم على 
أســـاس التبرع. فما يدفعه كل مشـــترك ”مؤمن 
له“ من أقســـاط هو بقصد التعاون مع أخوانه 
المشتركين المؤمن لهم في تخفيف الضرر الذي 
قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم، وكل ما يأخذه 
أحـــد من المشـــتركين المؤمن لهـــم إنما هو مما 
خصصه المشـــتركون لذلك تبرعا منهم له وهو 

التعويض عما لحقه من ضرر.
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اخفاء إيران الحقيقية عن أعين السائحين

الحكومة التركية تسارع نحو اعتماد التأمين الاجتماعي التشاركي

[ روحاني يأمل أن تغير «عصا السيلفي» نظرة الغرب تجاه إيران  [ القيود المفروضة على السائح الغربي تقلق راحته

[ إدارة أموال التأمينات الاجتماعية توكل لصندوق المخاطر بدل شركات التأمين التقليدية

اكتشاف ثقافة مختلفة محور جذب السائح الغربي لإيران

جل المعاملات بأسلوب شرعي

يجابه السائح الغربي في إيران العديد من القيود من بينها تلك التي تتعلق بمنع المشروبات 
الكحولية وتلك التي تفرض على النســــــاء تغطية الرأس والجســــــم كاملا. وفي الوقت ذاته 
ــــــة والتاريخية والثقافية التي تجعلها قادرة  تتوفــــــر إيران على العديد من المقومات الطبيعي
على جذب السياح. ويرجع البعض ارتفاع أعداد السياح في إيران إلى سياسة الانفتاح 
ــــــى هويتهم من الثقافة  ــــــي، فيما يتوجس بعض المحافظين عل ــــــي يتبعها الرئيس روحان الت

الوافدة مع السياح.

تتجــــــه تركيا بخطــــــى ثابتة نحو اعتماد التأمين الاجتماعي التشــــــاركي تحت عنوان توفير 
الأمان للمؤمّنين على مستقبلهم، وخاصة أولئك من الفئات الاجتماعية الهشة كالكبار في 
الســــــن والمعوقين واليتامى. ويثير هذا التوجه تساؤلات عديدة حول الأهداف المرجوة منه 
هل هو فعلا حماية الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى التأمين أم أنه محاولة للتخلص من 
ــــــة انصياعا للمقولات الدينية التي لا تقبل  شــــــركات التأمين التقليدية ذات الصبغة الربحي

الفائدة والفائض المالي وتعتبرها محرمة وتطلق عليها صفة ”الربا“.

«ستشـــهد المرحلة القادمة تواصلا عن قرب بين البنوك التشـــاركية وقطاع التأمين التشاركي، الأمر الذي من شأنه تطوير كافة 
مجالات قطاع التمويل الخالي من الفائدة في تركيا».

محمد شيمشك
نائب رئيس الوزراء التركي

التحـــدي الأكبر أمـــام رغبـــة إيران 
في زيادة الســـياح يكمن في نمط 
التغييـــر الـــذي يمكـــن أن يحدثه 

السائح في بلد محافظ

◄

لن تذهـــب الأموال التـــي يدفعها 
المواطنـــون مقابـــل التأمـــين إلى 
شـــركات التأمين، بل ستدخر في 

صندوق المخاطر

◄



هشام النجار

} تقدم الكثيـــر من الفضائيات المصرية خلال 
شـــهر رمضـــان وجبـــة سياســـية واجتماعية 
دســـمة، لكن أكثرها إثارة مسلسل الجماعة 2، 
الذي كتبه المؤلف وحيـــد حامد، موثقا تاريخ 
جماعة الإخوان منذ تأسيسها، ومعالجا حقبة 
الفراغ الذي خلفه مقتل حسن البنا مؤسسها، 
والذي اســـتمر ثلاث ســـنوات، ومســـتقصيا 
أســـرار وخبايـــا مرحلة تولّي المرشـــد الثاني 
حسن الهضيبي مســـؤولية الجماعة، وصولاً 
إلى محاكمـــات تنظيم عـــام 1965 الذي حاول 
الانقـــلاب على حكـــم الرئيس الراحـــل جمال 

عبدالناصر.
الملاحظ في ســـرد هـــذه الأحـــداث دراميا 
وسياســـيا أن هناك تشـــابها كبيرا بين الفترة 
التي يعالجها هذا الجزء وواقع الإخوان اليوم 
في مصـــر، منها انتقـــال القيـــادة إلى الصف 
الثاني وازدياد نفوذ القيادات الشابة الداعية 
إلى الصـــدام المســـلح وبروز التيـــار القطبي 
الانقلابـــي وانقســـام الجماعـــة بـــين جبهتين 
متصارعتين، علاوة علـــى التحدي الذي صبغ 

العلاقة بين قيادة الجماعة وقيادة الدولة.
وجـــد البعـــض مـــن المؤرخـــين أن جماعة 
الإخـــوان تصبـــح أخطر ما تكـــون حال غياب 
قيادتهـــا ليصبـــح التنظيـــم بلا قائـــد محدد 
وواضـــح، وعللوا ذلـــك بكثـــرة الاضطرابات 
والاغتيـــالات وجرائم العنف خلال الســـنوات 
التي أعقبت اغتيـــال البنا ومرحلة الهضيبي، 
وهو ما ينطبـــق على حال الجماعة في الوقت 
الراهن، بغياب قيادة الجماعة ســـواء بدواعي 

الهروب أو السجن أو الموت.
يقـــدم المسلســـل قضية توظيـــف الإخوان 
من قبل الســـلطة، في إشـــارة إلى أن الحضور 
السياســـي للإخـــوان فـــي مختلـــف الحقـــب 
ليـــس مـــن منطلق قـــوة ذاتيـــة، فالـــذي أتاح 
للجماعة الحضور والاســـتمرار في المشهد لما 
يقـــارب المئة عام هو مصالـــح بعض الأطراف 
السياســـية للحـــد مـــن نفوذ خصم سياســـي 
آخر، وهو ما أنقذ الجماعة من الزوال ســـواء 
فـــي العهد الملكي قبل وبعـــد مقتل البنا أو في 
عهـــد الرئيس الراحـــل أنور الســـادات عندما 
أنقذهم من الانهيار المحتم للاستعانة بهم ضد 

خصومه من تيار اليسار السياسي.
وعرض المسلســـل في إحدى حلقاته تردد 
الملك فاروق في حسم مصير الإخوان بالتعاون 

مـــع حكومة إبراهيم عبدالهـــادي، على خلفية 
نصيحة مستشاره علي ماهر في استخدامهم 
ضد الوفد خصم الملك السياسي بغرض تقليل 
نفوذه وإعاقة ســـيطرته على الساحة، وكانت 
آخـــر انتخابـــات برلمانيـــة أجريت فـــي العهد 
الملكي في يناير 1950 واكتسحها الوفد بنسبة 

87 بالمئة مما أثار فزع القصر الملكي.
وظن مستشارو الملك أن مشاغبات الإخوان 
تنتهي بتولي مرشـــد للجماعـــة يدين للقصر 
بالولاء، فكان المستشار حسن الهضيبى الذي 
طرح اســـمه كرجـــل المرحلة لعقـــد المصالحة 
بين الإخوان والحكومة ومحو ســـبة الجماعة 
الإرهابيـــة عـــن الإخوان بوصفـــه رجل قضاء 

وقانون.
اجتهاد الملك في أن يكسب الإخوان لصفه 
قابلـــه الهضيبـــي باســـتخفاف، وكان يـــراه 
ضعيفا لا يستحق أن يقف إلى جواره، وتخلى 
عنه الإخوان وســـاندوا ثورة 1952، ظنا منهم 
أنهم ســـوف يحكمون من الظل بتوجيه بعض 

الضباط صغار السن والتحكم في قراراتهم.
يســـتدل دارســـو تاريخ جماعـــة الإخوان 
علـــى كونهـــا غير موثـــوق بها ببيعة حســـن 
البنـــا التي أعطاها للملك وإشـــادته بوطنيته 
وخروج أعضاء الجماعة إلى الشـــارع هاتفين 
بحياتـــه مقابل هتاف الوفـــد ضده، وهو ما لم 
يمنع الجماعـــة من الانقلاب عليـــه لاحقا ولم 
يحـــل دون خيانة الهضيبي له، على الرغم من 
أنـــه صاحب الفضل في تعيينه مرشـــدا رغما 
عن إرادة التنظيم الخاص بقيادة عبدالرحمن 

السندي.
تحـــول عبدالناصـــر مـــن خنـــدق الحليف 
والصديـــق إلى خندق الخصـــم العنيد بعد أن 
اختـــار الهضيبي النزاعَ إلـــى النهاية، وهدفه 
كان الســـيطرة على الســـلطة من خلال جماعة 
الإخوان، لذلك قاد تيارا داخل الجماعة للتمرد 
على الثـــورة وعلى حكومـــة عبدالناصر الذي 

كان صديقا للجماعة وسعى للتوافق معها.
التيار الداعـــم لفكرة التكامـــل والتصالح 
مع عبدالناصـــر والثورة، رفع مذكـــرة لقيادة 
الجماعـــة، معـــددا فيهـــا مـــا قدمـــه الرئيس 
ناصر للإخـــوان، حيث ألغـــى جميع الأحزاب 
وأبقى علـــى الجماعة وأفرج عن المســـجونين 
منهم حتى المحكومين فـــي قضايا التفجيرات 
والمتهمين في قضية مقتل النقراشـــي باشـــا، 
بل إنه حاكم قتلة البنا، وعندما رفض المرشـــد 

جمعوا توقيعات لخلعه.
يعالج الجزء الثاني من المسلسل الأحداث 
المثيرة التي تخللت الصـــراع بين عبدالناصر 
والإخـــوان وكيـــف تعامل الهضيبـــي معه من 
موقـــع النـــد للند، كمـــا يســـتفيض في عرض 
دور ســـيد قطـــب وزينـــب الغزالي فـــي قيادة 
تيـــار التمرد، كاشـــفا عـــن الدوافع النفســـية 
والشـــخصية لمن تصـــدروا مشـــهد الجماعة، 

عـــلاوة علـــى منهجهـــا وتصوراتهـــا الدينية 
ومطامعها في السلطة.

خالـــد الزعفرانـــي الخبيـــر فـــي شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية، أوضـــح أن المسلســـل 
يكشـــف حقيقة شـــخصيات وُصفت في تاريخ 
الإخـــوان بالإصلاحية، كشـــخصية الهضيبي 
الذي لـــم يحلّ النظام الخاص كما هو شـــائع 

إنما سعى لتأسيس نظام آخر يأتمر بأمره.
أن الهضيبي  وكشف الزعفراني لـ“العرب“ 
ســـعى للانقلاب علـــى عبدالناصر قبل ســـيد 
قطب بإفشـــال مســـاعي الصلح معه من داخل 
الجماعة وبترسيخ نفوذ خلايا مسلحة داخل 
الجيش تابعـــة للإخوان، عـــلاوة على النظام 
الخاص الذي شكله ليواجه به النظام الخاص 

القديم للجماعة وعبدالناصر معًا.
ورأى البعض مـــن المراقبين أن ما يعرضه 
المسلســـل من وقائع شبيه بحال الجماعة بعد 
عزلها عن الســـلطة عقب ثورة 30 يونيو 2013، 
خاصة في جانب استعلاء قادة الجماعة الذي 
جعلهم يرفضون التوافـــق إلا بموافقتهم أولا 
على كل قـــرار يتخذه رئيس الدولـــة، وعندما 
فشـــلوا فـــي فـــرض وصايتهـــم بـــدأوا حرب 
التحريض والمنشورات والتشويه، بجانب بدء 
النشـــاط السري والعمل المســـلح والاغتيالات 

السياسية.
وشـــدد هؤلاء على أهميـــة العمل الدرامي 
الموثق لكشف حقائق التاريخ وطبيعة جماعة 
الإخـــوان التـــي تنطوي علـــى المكـــر والعناد 
والجمود، فلـــم يصل الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصـــر مع الجماعة إلى خيار الســـجون 
والقســـوة المفرطـــة إلا بعـــد أن اتضـــح له أن 

الإخوان بـــين خيارين؛ إما رأس الضباط وإما 
إعادتهم إلى الثكنات صاغرين.

الرئيـــس  حـــوارات  يضـــم  المسلســـل 
عبدالناصر مـــع قيادات الإخوان وكيف عرّض 
نفســـه للإهانة مرارا أمام اســـتعلاء المرشـــد 
بغـــرض الوصـــول إلـــى حلـــول توافقية دون 
فائـــدة، ومن المعلـــوم أن عبدالناصـــر كان قد 
عرض علـــى الإخـــوان الجانب الشـــعبي بأن 
يقوموا على توعية الجماهير دينيا وأخلاقيا.
وثمّة تفاصيل خاصة بالحجج التي ساقها 
عبدالناصر مفحما بها ما أورده مرشد الإخوان 
من مطالبات متعلقة بالحريات الفردية كفرض 
ارتداء الحجاب على النســـاء وإلغاء المســـرح 
والســـينما هادفـــا إلى تبرير ســـعي الجماعة 
للهيمنة على السلطة، ودعم عبدالناصر طرحه 
بالمنطق الواقعي مستشـــهدًا بأصول الشريعة 

وأولويات تطبيقها.
الصـــراع  وقائـــع  مجمـــل  ضـــوء  علـــى 
ومحصلته راجـــع البعض من مؤرخي جماعة 
الإخوان وقيادييها مواقفهم مشـــددين على أن 
شـــخصية عبدالناصر كانت تســـتحق دراسة 
وعناية وتعاملا مختلفًـــا، ومن هؤلاء محمود 

عبدالحليم وأحمد رائف وفريد عبدالخالق.
وأثنـــى محمـــد حامـــد الخبيـــر الإعلامي 
المصري على مســـتوى الحلقات التي عرضت 
من الجزء الثاني من المسلســـل، مشـــيدا بدقة 
المعالجـــة التاريخيـــة وجودة الإخـــراج، لافتا 
إلـــى أن عـــرض وقائع الاغتيالات السياســـية 
وممارسات الإخوان ضد خصومهم السياسيين 
يرسخ نظرة المجتمع للجماعة كونها لم تتطور 

أو تغير من أساليبها ومناهجها.

وأوضح لـ“العرب“ أن الشـــعارات السلبية 
المسيئة على الجدران تبين من خلال المسلسل 
أنها ليســـت وليدة ما بعـــد 30 يونيو 2013 بل 
أســـلوب قديم للنيـــل من القيادة السياســـية، 
عندما تولى البعض منهم مهمة كتابة عبارات 
مســـيئة للقيـــادات السياســـية للملـــك فاروق 
وإبراهيـــم عبدالهـــادي عقب مقتـــل البنا، أو 
لقيادة الثورة وجمال عبدالناصر بعد نشـــوب 

الخلاف بينهم.
أهم رســـائل المسلســـل للجمهـــور العربي 
غمـــوض اســـتراتيجية الإخـــوان وكونهـــم لا 
تهمهم ســـوى مصالحهـــم وتفضيلهم للعنف 
على الحلول الســـلمية وللصراع على الحلول 
التوافقيـــة، وتقديمهـــم لتحالفاتهم الخارجية 
علـــى المصالـــح الوطنيـــة، علاوة علـــى إبراز 
قيادات الإخوان بنقصهم البشري وما اتسموا 
به من غرور واســـتعلاء وتشـــوهات نفســـية، 
خاصـــة في ما يتعلق بنموذجي زينب الغزالي 

وسيد قطب.
يصنع المسلسل حالة من الترميم التاريخي 
والواقعي لشروخ أصابت تصورات الكثيرين 
من المغرر بهم والواقعـــين تحت تأثير الإعلام 
الإخوانـــي القائم على تخوين الرموز الوطنية 
المصرية، ويحض على ضـــرورة تصويب تلك 
الأفكار من خلال عرض مواقف نماذج محافظة 
وقيادات سابقة بالإخوان ساندت عبدالناصر 
في رؤيته، وخاصة طرحه الذي بات ملحا بعد 
أحداث السنوات الأخيرة، ومفاده حل وتذويب 
الجماعة فـــي المجتمع وإدماج أنشـــطتها في 
الدولة ومؤسســـاتها وإنهاء أسطورة التنظيم 

والمرشد.

تحطيم أصنام جماعة الإخوان بالدراما التلفزيونية

تاريخ من العنف والعداء للدولة

ضـــد  الإخـــوان  ممارســـات  عـــرض 

خصومهـــم يرســـخ نظـــرة المجتمع 

للجماعة كونهـــا لم تتطور أو تغير 

من أساليبها ومناهجها

◄

«المواطنة هي العلاج لكل مشاكل مصر، يعتمد معيار الجدارة بغض النظر عن الدين أو اللون. إسلام سياسي

وأين تجديد الخطاب الديني فمن يحاول التجديد يتهم بازدراء الأديان». 

الأنبا رافائيل
الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس في مصر

«المسلســـل يكشف حقيقة شـــخصيات وصفت في تاريخ الإخوان بالإصلاحية، مثل الهضيبي 

الذي لم يحل النظام الخاص كما هو شائع إنما سعى لتأسيس نظام آخر يأتمر بأمره».

خالد الزعفراني
خبير في شؤون الحركات الإسلامية
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دحض مقولات التيارات الإسلامية وتفنيد حججها لا يجب أن يعتمدا فقط على الفضاءات 
ــــــك باقتحام مجالات  ــــــل يجب أن يتصديا لذل ــــــادة مــــــن صحف وكتب ومحاضرات، ب المعت
جديدة أقرب إلى المتلقي العادي وإلى فهمه، ولعل قدرة وسائل الإعلام هنا لا تحتاج، إلى 
إثبات إلا أن للأعمال الدرامية التي تعرض خلال شــــــهر رمضان إمكانيات واسعة للنفاذ 
إلى فئات واســــــعة من الرأي العام. مسلســــــل ”الجماعة“ تقصّد استعراض تاريخ جماعة 
الإخوان بما احتواه من ســــــجل زاخــــــر بالعنف والاغتيالات والصراعــــــات وإدارة الظهر 

للوطن، عينة على هذا المثال الفني المحارب للإخوان وللتطرف.

فاروق يوسف

} كما لو أن مصر تشـــهد حربا دينية، تتعالى 
فيها الأصوات المدافعة عن الأقباط كلما وقعت 
جريمة في حقهم. وهـــو بالضبط الهدف الذي 
يسعى إليه الإرهابيون وهم يظنون أن المسألة 
الدينيـــة هـــي المنطقة الرخوة التـــي يتمكنون 
من خـــلال ضربها من نشـــر الفوضى والذعر 
والعنف في ثنايا المجتمع، بدءا من هز صورة 
الدولـــة التـــي تبدو عاجـــزة عن كبـــح جماح 

الجماعات المتطرفة.
وإذا مـــا كانـــت جريمـــة المنيـــا (26 مايو 
الجاري) قد أُلحقت عنوة بالســـجل الإجرامي 
لتنظيم داعش، وهو أمـــر لا يمكن التأكد منه، 

فإن سلســـلة الوقائع الدموية التي شـــهدتها 
مصـــر في الســـنوات الأخيـــرة وبالضبط بعد 
إســـقاط حكومة الإخوان المســـلمين، تؤكد أن 
الجماعـــة الدينية التي عادت إلـــى الحظر قد 
أعلنـــت حربـــا مفتوحة على الشـــعب المصري 
الـــذي خذلها حـــين حرمها من تنفيـــذ فقرات 

أجندتها من خلال السلطة.
ولأن حـــرب الإخـــوان علـــى المصريـــين لا 
تســـتثني أحدا، فيمكن أن تكون جريمة المنيا 
هـــي واحدة من فقرات تلك الحرب. وهي حرب 

خُطط لها أن تكون طويلة. 
ذلـــك لأن إزاحـــة الفكـــر الإخوانـــي، الذي 
هو مصـــدر كل الإرهاب الذي ضـــرب المنطقة، 
تتطلب نفسا طويلا وخبرة أمنية وزمنا ليس 
بالقصير، إضافة إلـــى اعتماد برامج تعليمية 
وتثقيفية تســـتند بشكل أســـاس إلى مراجعة 
الأخطاء الثقافية البشعة التي ارتكبت في حق 
الإنســـان المصري عبر عهدي الرئيســـين أنور 

السادات وحسني مبارك.
التركيـــز على الطابع الديني لجريمة المنيا 
هو من وجهة نظري خطأ انجر إليه الكثيرون 
من غيـــر أن ينتبهوا إلى الأهداف السياســـية 

التي يســـعى إليهـــا إرهابيو الإخـــوان. وهي 
أهداف تبدأ بضرب الوحـــدة الوطنية وإنهاء 
الســـلم الأهلـــي ووضـــع مصـــر علـــى لائحة 
الدول المرشـــحة للحـــروب الأهليـــة. لذلك فإن 
كل رصاصـــة وجهت إلى صـــدور أطفال المنيا 
الأبريـــاء، إنمـــا كانـــت موجهة إلـــى رأس كل 

مصري لا يزال يؤمن بالمواطنة.
جريمة المنيا هي جزء من حرب سياســـية 
أريـــد لهـــا أن تلـــوث المجتمع المصـــري بعار 

العنصرية التي ينطـــوي عليها تاريخ الحرب 
الدينية. لذلك فإن الدفـــاع عن حق الأقباط في 
العيـــش الآمن والكـــريم باعتبارهـــم أقلية في 
بلدهم إنما يعبّر عن ســـوء فهم واضطراب في 
الرؤيـــة، وهو مـــا يمكن أن يجـــر الجميع إلى 

المنطقة موقع القتل الذي هيأه الإرهابيون.
هي مؤامرة سياســـية تقوم قواعدها على 
أســـاس الفتنـــة الدينية. وما مـــن جهة يمكن 
أن تفكر سياســـيا بذلك الغطاء الديني ســـوى 

جماعـــة الإخوان التـــي تأكد لها أن مشـــروع 
إقصائها قائم وإلى الأبد، وأن الشعب المصري 
قد طـــوى صفحتهـــا بعد أن ذاق مرارة ســـنة 

واحدة من حكمها.
لا يحتاج الإخوان إلى الاســـتعانة بتنظيم 

داعش لتنفيذ مؤامرتهم.
فما يجـــب الاعتراف به جهـــرا أن جزءا لا 
يُســـتهان به من الشعب المصري لا يزال مؤمنا 
بحق الجماعـــة المهزومة في الحكـــم، أو على 
الأقـــل لا يـــزال متعاطفـــا مع الرئيـــس محمد 
مرســـي الذي عاد إلى الســـجن الذي سبق له 

وأن غادره إلى قصر الرئاسة.
وكما يحتاج اجتثاث فكر الإخوان إلى زمن 
طويل، فإن فهـــم تقنيات المؤامـــرة الإخوانية 
يتطلـــب وعيـــا جريئـــا وصادقـــا، بعيـــدا عن 
الانـــزلاق إلى مهـــاوي الأكاذيب التي تســـعى 
الجماعـــة الظلامية إلى إشـــاعتها باعتبارها 

حقائق حياة.
فلا حرب دينية في مصر.

مَن يصدق أن ما جرى في المنيا هو تجسيد 
لاحتقـــان ديني، إنما يضع نفســـه وصوته في 
خدمة الإخـــوان، ويرهن وعيـــه لرؤيتهم التي 

تقوم على الانتقام السياسي.
مـــا يجـــب اســـتيعابه فـــي هـــذه المرحلة 
الخطيـــرة أن جماعة الإخوان المســـلمين، بكل 
فروعهـــا وتجلياتها، هي الجماعة الأكثر وعيا 
لمهماتها التدميرية وهي إذ تجيد التعمية على 
صلتها بالجرائم التي ترتكب في حق المدنيين 
المصريين فإنها، في الوقت نفســـه، تسعى إلى 

تعبئة المجتمع المصري بالألغام.

ألغام الإخوان تحت أقدام المصريين

الأقباط مواطنون وليسوا أقلية

التركيز على الطابع الديني لجريمة 

من  الكثيرون  إليه  انجر  المنيا خطأ 

التي  الأهــداف  إلــى  ينتبهوا  أن  غير 

يسعى إليها إرهابيو الإخوان

◄

ــــــين من الأقباط، صنعت إضافة إلى نتائجها  حادثة المنيا التي اســــــتهدفت مواطنين مصري
المباشرة المتمثلة في ضحاياها من المدنيين، سوء فهم خطير ومضلل يقوم على الدعوة إلى 
توفير الحماية للأقباط المصريين بوصفهم أقلية دينية، وهو فهم يعيد إنتاج نفس المنطلقات 
ــــــة والإقصائية التي تروّجها تنظيمات الإرهــــــاب، وبصرف النظر عن تبينّ الفاعل  التكفيري
الحقيقي والمنفذ المباشر، فإن هذا الفكر الديني التقسيمي هو جزء من حقل الألغام الذي 

زرعه الإخوان في المجتمع المصري.

[ عمل درامي يستند على التاريخ لاستنطاق سجل العنف الأخواني  [ تنظيم الإخوان يصبح أكثر ميلا للعنف كلما غابت قيادته



فيصل عبدالحسن

} مفارقات المســـرحية المغربيـــة الكوميدية 
”ثلاثة باركة“ التي عرضت في مســـرح المركز 
الثقافي محمد المنوني بمكناس مؤخراً جاءت 
من طرافة المواقف التي تعرضت لها شخصية 
خذ ثلاث خطيبات في وقت  سي لمنور، الذي اتَّ

واحد.
المســـرحية قدمتها فرقة مسرح الشامات 
المغربيـــة بدعم من وزارة الثقافـــة المغربية. 
ها بوســـلهام الضعيـــف وأخرجها أحمد  وأعدَّ
حمود ومثلهـــا كل من زينب الناجم، وســـارة 
الحمليلـــي، وكريمـــة الخاطـــوري، وشـــيماء 
الجبيري، وياســـين أحجام وسعيد الهراسي، 
رضـــا  العمـــل  لهـــذا  الســـينوغرافيا  ونفـــذ 

العبدلاوي.

بوينغ بوينغ 

حول  تدور أحداث مسرحية ”ثلاثة باركة“ 
شخصية ســـي لمنور، مهندس معماري شاب 
يعيش بشـــقة بالدار البيضـــاء ويؤمن بتعدد 
الزوجـــات، ويعتبر ذلك حقاً من حقوقه كرجل، 
وقد ظن نفســـه ذكيّا، فخطب ثلاث فتيات دون 
علـــم إحداهن بالأخرى، وفـــي وقت واحد، مما 
جعله هدفاً لـ“الغـــارات المفاجئة“، التي تقوم 
بها كل واحـــدة منهن، وقد علمـــت كل واحدة 
منهـــن بغريزتها الأُنثويّـــة، أنَّ فتاة أخرى في 

حيـــاة خطيبهـــا، لا تعرفها. فبذلـــت كل منهن 
الجهد الكبير لاصطياده، وهو يخونها مع تلك 

الفتاة المفترضة.
عنوان المســـرحية ”ثلاثـــة باركة“ هو في 
الأصـــل مثـــل مغربـــي ويعني ثـــلاث زوجات 
في البيت برَكة. وهي مقتبســـة من مســـرحية 
”بوينغ بوينغ“ للكاتب الفرنســـي الراحل مارك 
كاموليتي (1923 ــ 2003). كتبها في الستينات 
مـــن القرن الماضي، واعتبرت بعد عرضها من 
أكثر مســـرحيات الفودفيل الفرنسية نجاحاً، 
منذ مسرحيات موليير الاجتماعية الكوميدية.
تحكـــي المســـرحية الفرنســـية المفارقات 
الكوميدية، التي يعيشـــها مهنـــدس معماري 
مســـتهتر يدعى برنارد، أوقع في حبائله ثلاث 
مضيفـــات طيـــران يعملـــن في ثلاث شـــركات 
متنافســـة. لعب دور برنارد وســـي لمنور في 
المســـرحية المغربية، الممثل ياسين أحجام، 
ومثـــل ســـعيد الهراســـي دور صديقه ســـعيد 
الأبيـــض، الذي جاء ليســـكن معه في شـــقته 
لأســـباب قاهرة يمر بها، فصار جزءا من لعبة 

الخداع التي مارسها صديقه للنساء الثلاث.
وقـــد مثلـــت الفنانـــة زينـــب الناجـــم دور 
الخادمـــة أو الحاجبة في النســـخة المغربية، 
ومثلت الفنانة سارة الحمليلي دور صوفيا ألا 
وهي جاكلين في العمل الفرنسي وهي مضيفة 
فرنسية، وكريمة خاطوري أدت دور الزوهرة، 
وهي في الأصل شـــخصية جانيـــت المضيفة 
الأميركيّة، لكنها في المسرحية المغربية تعمل 
مع الخطـــوط التركية، فيما تقمصت شـــيماء 
الجبيري دور فاتن وهي شـــخصية المضيفة 
جوديـــث الألمانيّـــة في الأصـــل. وفي العرض 

استبدلت الخطوط الألمانيّة بالخليجيّة.
وقد واجـــه المُعِدُّ صعوبـــات جمة لوضع 
نص مسرحي كوميدي ملائم للنص الفرنسي، 
لاختـــلاف الواقعيـــن الفرنســـي والمغربـــي، 
كمـــا أنَّ ما يمكن عرضه على جمهور فرنســـي 
يختلف تمامـــاً عن ملاءمتـــه لجمهور مغربي 
بسبب اختلاف القِيَم والعادات بين مجتمعين 
عريقين، لكل منهما رؤيته ووجهات نظره بما 
يعيشه الشباب، وما يراه مناسباً لحياة هؤلاء 

الشباب.
ومـــا يكون مضحـــكاً لدى الفرنســـيين في 
العـــادة ربما سيســـتدر الدموع لـــدى مجتمع 
آخر كالشـــعب المغربي، خصوصاً في مسائل 
شائكة، طرحتها المسرحية، كالحب والخيانة، 

والخطوبة والزواج. واختلاف مفهوم الحياة 
الزوجية، وعلاقة الزوجين في المجتمعين مع 
الآخرين، وحدود حرية العاشقين قبل الزواج.

ومـــن الصعوبـــات الأخرى التـــي واجهها 
مُعِدُّ العمل بوسلهام الضعيف والمخرج أحمد 
حمـــود تقديم عرض كوميـــدي اجتماعيّ دون 
الوقوع في فخ الكوميديا الهابطة. والمعروف 
أنَّ هنـــاك خيطـــاً رفيعـــاً يفصل بين مســـرح 
الفودفيـــل، الاجتماعـــي الكوميدي، ومســـرح 
التهريج، الذي يُســـخّرُ فيه المخرج والمؤلف 
والممثلون كل طاقاتهم لإضحاك الجمهور من 

دون هدف آخر غير الضحك.

كوميديا ناقدة

  بلغت المســـرحية ذروتهـــا حين توحدت 
هـــؤلاء  توظـــف  التـــي  الطيـــران،  شـــركات 
المضيفـــات في شـــركة واحـــدة، ولذلك يصير 
ســـفر المضيفـــات الثلاث في الفترة نفســـها، 
فيقصـــدن شـــقة خطيبهـــن ســـي لمنـــور في 
إجازتهن الأســـبوعية. ويحاول سي لمنور أن 
يتدارك خطر اكتشـــاف خطيباته لخيانته لكل 

واحـــدة منهن، فـــلا يجد غير صديقه، ســـعيد 
الأبيض، الـــذي أقام معه في شـــقته. وبالرغم 
من بذل الصديق جهوده لحماية صديقه، فإنه 
بســـبب حماقتـــه وبراءته وأجوبتـــه العفوية 
عرّض صديقه للفضيحة، فتكتشف الخطيبات 
حقيقـــة الخداع الذي تعرضن له من قبل ســـي 

لمنور.
 إنَّ عناصـــر الرؤية المســـرحية في النص 
تركـــزت حـــول مهـــارات كل ممثـــل وممثلـــة، 
دون الاعتمـــاد على ســـينوغرافيا مؤثرة. فقد 
اســـتخدم المنفذ عدداً محدوداً من الكراســـي 
ومنضدة صغيرة، ولوحات جدارية تجريدية، 
وأخرى تمثل بورتريهات نسائية. وفي عرض 
المسرحية الفرنســـية بدبي، استخدم ديكورا 
فخما لغرفة النوم، والاستقبال، وصالة المطار 
أضافتْ للمشـــاهد رؤية بصريـــة أغنت النص 

المسرحي، وجعلته أكثر حيوية. 
وذلك مـــا فعلتـــه مجموعة دبـــي للدراما، 
التي ســـبق لها أن قدمت المسرحية الفرنسية 
الأصليّـــة ”بوينغ بوينغ“ فـــي كورتيارد بلاي، 
هاوس ــ دبي فـــي مايو عام 2015. ويعود هذا 
النجاح في الأساس إلى حيوية النص، المُعَدّ 

عن الأصل الفرنســـي، وإلى الجهـــود الكبيرة 
التـــي بذلهـــا الممثلـــون والمخـــرج لإنجـــاح 
العـــرض الكوميـــدي، وجعله مـــن الكوميديا 
الراقية التي تلهم الجمهور قِيَم الحق والجمال 
والفضيلة، ونبذ الخداع والحيلة والانتهازيّة 
التي يسلكها البعض للوصول إلى أهداف غير 

مشروعة.
ويمكن اعتبار “ ثلاثة باركة“ من العروض 
الكوميدية التي اهتمت كثيراً بنقل مشاكل تعدد 
الخطيبات في وقت واحد، ورغبة الشـــباب في 
حياة مترفة ســـعيدة. وعرّت استهتار الرجال 
بعواطف الفتيات، واستغلالهم لطموحهن إلى 
الزواج والاســـتقرار مع شاب ناجح يوفر لهن 

الحياة السعيدة، ويبادلهن الحب الصادق. 

} أبوظبــي- صـــدرت مؤخـــراً عـــن أكاديمية 
الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية في أبوظبـــي طبعة رابعة 
بالإنكليزية وطبعة أولى بالإيطالية من مُعجم 
”الرمســـة الإماراتيـــة“ الـــذي صـــدرت طبعته 
الأولـــى بالإنكليزية قبل عامين، وحاز اهتماما 
واســـعا مـــن قبل الزوار والســـياح فـــي دولة 
الإمارات وكذلك من قبل المواطنين والمقيمين 

من كافة الشرائح العُمرية.
كلمـــة   1500 حوالـــي  المُعجـــم  ويحـــوي 
إماراتية مُترجمة للغتين الإيطالية والإنكليزية 
يحتاجهـــا غير الناطـــق باللغـــة العربية لكي 
يتحدث اللهجة الإماراتية في مختلف مناحي 
الحياة، فضلا عن تدوين عبارات وجمل كثيراً 
ما يســـتخدمها أبناء المجتمـــع الإماراتي في 

حياتهم اليومية.

الإماراتيـــة“  ”الرمســـة  مُعجـــم  ويُعتبـــر 
الأول مـــن نوعـــه المُعتمـــد أكاديميا، 
اللهجـــة  بمفـــردات  والمُتخصّـــص 
الإماراتيـــة، وقـــد تمّ دعمـــه بطريقة 
النطق الصحيحة لكي يســـهل على 
القارئ اســـتخدام ونطـــق الكلمات 

بشكل مناسب.
الكلمات  هذه  معرفة  وتُســـاعد 
فـــي التعرّف أكثـــر علـــى الثقافة 
حيـــث  الأصيلـــة،  الإماراتيـــة 
الأجانب  فئة  المعجم  يســـتهدف 
غير  والعرب  بالدولـــة  المقيمين 
المتقنيـــن للهجـــة الإماراتيـــة، 

الشـــغوفين  الإماراتيين  وكذلـــك 
بهـــذه اللهجـــة. وقـــد تناولت مقدمـــة الكتيب 
مقولة للسياســـي الشـــهير نيلســـون مانديلا 

”إذا تحدثت إلى شـــخص بلغة يفهمها، يذهب 
كلامك إلـــى عقلـــه. وإذا تحدثت إليـــه بلغته، 

يذهب الكلام إلى قلبه“.
الإصـــدار على أن  ويحـــرص 
يســـتفيد القارئ من هذه الكلمات 
اليوميـــة بغض النظر عن الخلفية 
العُمري،  المســـتوى  أو  الثقافيـــة 
يســـتفيد  الممكـــن أن  حيـــث مـــن 
مـــن هذا الكتيـــب مدراء الشـــركات 
الأطفال  وكذلك  المبيعـــات  وموظفو 

وتلاميذ المدارس.
شـــارك في إعـــداد المعجم حنان 
الفـــردان وعبداللـــه الكعبـــي، إضافة 
نيكـــودو  الإيطالـــي  الباحـــث  إلـــى 
كوراتو بالنســـبة إلى الطبعة الصادرة باللغة 

الإيطالية.

بأبوظبـــي،  الشـــعر  أكاديميـــة  وتعتبـــر 
الجهة التـــي أصدرت المعجم، أول جهة أدبية 
متخصصة في الدراســـات الأكاديمية للشـــعر 
العربـــي بشـــقيه الفصيح والنبطـــي، وجاءت 
فكرة تأسيسها استكمالا للاهتمام الذي توليه 

إمارة أبوظبي للأدب والثقافة.
وعملت الأكاديمية في برنامجها الســـنوي 
علـــى النهوض بالأنشـــطة الثقافيـــة المتعلقة 
بالحقـــل الشـــعري، لكن أنشـــطتها لا تقف في 
حدود الاهتمام بالشـــعر علـــى أهميته، حيث 
تنظّـــم محاضرات وندوات بحثية وورش عمل 
أدبية بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين 
من مختلف دول العالم. وتعمل الأكاديمية على 
تأســـيس مكتبة عامة متخصصة في دراسات 
وإصدارات الثقافة الشعبية بمختلف أوجهها 

ومجالاتها.
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صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب بعنوان {السيدة خديجة بحر عطاء وصحراء صبر} 

للكاتبة سيبل إر أصلان.

عبر الروائي بهاء طاهر عن ســـعادته بعرض مسلســـل {واحة الغـــروب} المأخوذ عن روايته التي 

تحمل نفس اسم المسلسل، الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان.

مســـرحية  تلهـــم الجمهـــور قيم 

الحق والجمـــال والفضيلة، وتنبذ 

الخداع والحيلـــة والانتهازية التي 

يسلكها البعض

X

[ {ثلاثة باركة} كوميديا مسرحية مغربية تنقد المجتمع الرجالي  [ الحب والخيانة يختلفان بين فرنسا والمغرب
حققت المسرحية المغربية ”ثلاثة باركة“ للمخرج أحمد حمود حضوراً مميزاً هذا العام من 
ــــــين العروض الكوميدية الكثيرة التي قدمت في المغرب على غرار ”ضيف الغفلة“ إخراج  ب
مسعود بوحسين عن مسرحية طرطوف لموليير، و“ميعادنا لعشاء“ إخراج هشام الجباري، 

و“قنبولة “ من إخراج سعد التسولي، وغيرها. 

كوميديا اجتماعية ناقدة 

رجل يخطب ثلاث نساء في وقت واحد.. وتبدأ الحكاية

معجم إماراتي باللغتين الإنكليزية والإيطالية

هي نصف حياة إذن 

} تكتشف المرأة -أيّ امرأة- على حين 
فجأة في منعطف يقظة أنها لم تعش 

حياتها أو أنها عاشت نصف حياة، ولا 
يقتصر الأمر هنا على النساء فحسب، فثمة 
رجال كثرٌ اكتشفوا في منعطف من حياتهم 
أنهم ما عاشوا سوى نصف حياة أو حتى 
ربع حياة، وأنهم كانوا يحيون على هامش 

الوجود الحقيقي لأسباب خارجة عن 
إرادتهم وخياراتهم ومنفصلة عن أحلامهم 

وأهواء القلب.
 صوت خافت قادم من الأقاصي، 

ربما من أعماق أعماقها يلومها ويردع 
فكرتها عن نفسها في محاولة مكشوفة 

لحجب الحقيقة التي باغتتها توّا وأربكت 
وجودها، تسمعه يردد في سكون روحها: 

لكنك عشت يا امرأة، عشت سنواتك 

وأنشأت عائلة وأنجبت وأنجزت ما أردت، 
تردّ المرأة على نبرة الصوت اللائمة: أنا 

لم أعش حياتي كما اشتهيت وكما تخيلتها 
أو صوّرتها لي الكتب وأحلامي وقصص 
النساء، حتى أنني كنت شبه خرساء فلم 

أقل ما تشهيت قوله أو ما كان يجب أن 
يقال، كنت أتأخر دوما في إظهار ردة فعلي 

وقول ما ينبغي قوله، لم أعلن حقيقتي 
يوما، لم أكن غير كائن مطيع خاضع لما 

أراده الآخرون أن يكونه، لم أمتلك الجرأة 
لأعترف لهم بأن الماثلة في المشهد لست 

أنا وأنني الأخرى التي ما كان بوسعها 
أن تصبح أخرى غير التي قولبوها في 

أطر من أحكام وإرادات ومفاهيم لا تخص 
قناعاتها.

 يعاود الصوت تكرار فكرته التي تسوّغ 
الخسران للمرأة التي أفاقت على فجيعة 
نصف الحياة: اسمعي يا امرأة هذه هي 

الحياة، لن تكون الحياة غير ما عرفنا 
وعرفتِ، لا شكل آخر لحياة بشرية وسط 

الناس غير الذي رأيتِ وعشتِ. تواجه 
المرأة نفسها، تصف حياتها وكأنها تجهد 
لإقناع عقلها بما ردّده الصوت اللائم: أجل 

عشت نصف حياة، شهدت نصف شمس 
ونصف نهار ونصف ليل طوال نصف 

عمري، نمت نصف نوم كل ليلة لأنهض 
بالمهمات التي أوكلت إليّ، وأفقت من 

كابوسي نصف إفاقة، ومضيت كالمسرنمة 
أتبع إيقاعهم الملزِم وصنعت ما أراده 

الآخرون منّي وما رسموه لي بدهاء 
العصور عندما أوحوا لي ببراهين ملفقة 

وأكاذيب منصوص عليها في التعاليم 
السرية بأنني اخترت حياتي وكأن لي 

حق الرفض والقبول بعد توقيع اتفاقية 
الانضواء في المنظومة العامة، حُبست 

فيما جعلوه قالبا لوجودي يلائم رؤيتهم 
عنّي وعن نمط الحياة ذلك النمط الذي لا 

يسبب لهم أذى أو فضيحة.
 تعترف المرأة للصوت، لهمهمات العقل 

المستفيق وهي تسمع حشرجة نحيب في 

نصف روحها (أجل أيها الصوت، لقد عشت 
النصف الذي كرّسني للتضحية والتعقل 

والمنح بلا حدود لأنال رضا الجميع).
تدرك المرأة لعقلها المستفيق أن ذلك 
النصف المهدور كان محض رشوة متفق 

عليها ليتقبلوها ضمن القطيع والمنظومة 
المتحكمة بسيرورة الحياة المجتمعية، 

ذلك النصف صورتها المعلنة لتصبح 
الكائن المنمط المؤطر المقبول. نصف 

حياة أهدِرَت ونصف حياة تبقّى من محنة 
العيش وتجربة الوجود، تقول لنفسها: 

هكذا إذن هي حياة النساء وليس من 
خلاص سوى النهاية، كل امرأة تحيا 

نصف حياة وتطوي نصفاً آخر معطلاً لا 
يعود يجدي في شيء بعد انقضاء مدة 

الحكم المقرر لانتهاء حيوات النساء، هكذا 
هو قدر معظم النساء العابرات على أفقٍ 

من أحلام وتشوقات مكبوحة، نصف حياة 
وحسب وليس بوسع أحد أن يعيد لها ما 

تبدد ولا يجدي التأسي على ما تبقى.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية 

ة
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نجاح المســـرحية يعود أساســـا إلى 

حيويـــة النـــص المعـــد عـــن الأصل 

الفرنســـي، وإلـــى الجهـــود الكبيرة 

التي بذلها الممثلون والمخرج

 ◄

◄ أصدر الناقد السينمائي الأردني 
محمود الزواوي كتابا جديدا بعنوان 

”سينما هوليوود.. تشريح الأسطورة“، 
ويستعرض في كتابه هذا أبرز 

الوقائع والتطورات التي شهدتها هذه 
السينما.

◄ احتضنت أوبرا الجزائر ”بوعلام 
بسايح“ العرض الأول للفيلم التاريخي 

الذي يتناول حياة رائد النهضة 
الجزائرية الحديثة الشيخ عبدالحميد 

بن باديس.

◄ ترشح الشاعر السوري حمد عبود 
لجائزة الأدب الدولية التي يمنحها 

”بيت ثقافات العالم“ في برلين 
الألمانية  ومؤسسة ”إلمنتارتايليشن“ 
عن ديوانه ”الموت يصنع كعكة عيد 

الميلاد“.

◄ ينتظم مهرجان جائزة خالد بن حمد 
للمسرح الشبابي للأندية الوطنية 

والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة في 
نسخته الثالثة بالبحرين من 5 حتى 

17 أكتوبر المقبل، تحت شعار ”لنغرس 
بسمة“.

◄ أقرّت إدارة أوبرا الجزائر، بمناسبة 
ا  حلول شهر رمضان، برنامجًا فنيًّ
تحت عنوان ”سهرات دار الأوبرا“ 

تستمرُّ فعالياته إلى نهاية شهر يونيو 
القادم.

◄ ”ربما هلوسة.. يقظة بالتأكيد“ 

مجموعة قصصية صدرت مؤخراً عن 
”دار أفكار للثقافة والنشر“ استوحى 

القاص والروائي البحريني جمال 
الخياط أجواءها من أعمال الموسيقي 

العالمي ياني كريسماليس.

باختصار
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باختصار

◄ تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب 
استقبال الأعمال المترشحة لدورتها 

الثانية عشرة، التي بدأت منذ أيام 
وتستمر إلى غاية الأول من أكتوبر 

 .2017

◄ تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة 
المصرية ليالي رمضان الثقافية 

والفنية، بالمواقع الثقافية المختلفة 
خلال الفترة من 5 حتى 15 رمضان.

◄ صدر مؤخرا عن المركز الإسلامي 
الثقافي في بيروت كتاب جديد 

بعنوان "الدين والعصر"، وهو حوار 
معرفي عميق بين الأب سهيل قاشا 

والعلامة السيد علي فضل الله.

◄ انطلقت في البحرين فعاليات 
برنامج «معمار الروح» الذي صمم 

من قبل إدارة مساحة «مشق» للثقافة 
والفنون ليتناسب مع الأجواء 

الثقافية الرمضانية، ويستمر حتى 
24 يونيو القادم.

أكـــدت عليـــاء الذيـــب، مديرة نادي دبـــي للصحافـــة على حرص النـــادي على تنظيـــم المجلس 

الرمضاني سنويا وهو مجلس حواري بين صناع الرأي يطرح أبرز القضايا الراهنة.

ينتظر الكاتب أحمد الفخراني أن تصدر روايته {عائلة جادو} عن دار العين للنشر، في القاهرة، 

وهى الرواية الثالثة في مسيرته الروائية.

الرؤية المقيدة

} هل يحتاج الناقد والباحث في الأساليب 
الأدبية والفنية لأن يكون أسود ليكتب 

بصدق وعمق عن الأدب الأفرو-أميركي، 
أو موسيقى الزنوج في المغرب خلال 

القرن التاسع عشر مثلا، أو معتقلا 
سياسيا سابقا ليكتب عن روايات السجن 

السياسي؟… أسئلة من المفترض أن 
الخيال النقدي العربي قد تجاوزها بعد 

نشوء حقول معرفية بذاتها تتناول نظائر  
لتلك الأسئلة في سياقات ثقافية متنوعة، 

وإثر التخفف من هيمنة النزوع الذاتي 
المرتبط بالمحليات الضيقة، في الدراسات 

الأدبية العربية المعاصرة.
 بيد أن ما جعلني أستعيد هذه الأسئلة 

حاليا، هو استفسار تلقيته من زميل في 
حقل الدراسات المقارنة، إثر تقديمي 

لمداخلة عن ”سرديات الدياسبورا السورية 
المعاصرة“، عن سبب اختياري لهذا 

الموضوع، ما دمت لست سوريا ولا أقيم 
في بلد يضم أعدادا كبيرة من اللاجئين 
السوريين، من أسهموا، أو من الممكن 
أن يسهموا، في تلك السرديات. طبعا 

أوضحت للزميل أن هذه الاعتبارات الثلاثة 
ليست أساسية بالنسبة إلي ما دمت ملما 
بجانب معتبر من متون تلك السرديات في 

تجليات تعبيرية مختلفة، ومن ثم فأن أكون 
جزءا من الموضوع قد يشكل في اعتقادي 

عائقا يحول دون تحقيق الحياد الضروري 
لبلورة رؤية نقدية متوازنة لنصوص تلك 

السرديات.
وهنا ذكرت كيف تحول الأصل والعرق 

واللغة والطائفة إلى محدد مركزي لحقل 
الدراسة وموضوعها في مجال العلوم 

الاجتماعية لعقود طويلة من الزمن بما 
أسهم في استعصاء نهضة حقيقية 

للجامعة والبحث العلمي في السياق 
العربي؛ فالأمازيغي يشتغل على الإبداع 
الأمازيغي والكردي على التراث الكردي 

والشيعي على النصوص الشيعية، 
إلى درجة أن باحثا شهيرا كإدوارد 

سعيد استنكر أن يقترح عليه الطلاب 
الفلسطينيون القادمون للجامعات 

الأميركية باستمرار إشكالات متصلة 
بالقضية الفلسطينية، واضح أن من يأتي 
للدراسة في الولايات المتحدة لديه فرصة 

استثنائية ليشتغل على هذا الفضاء 
الجديد وموضوعاته.

نبهني سؤال زميلي أيضا لمسألة 
أخرى على قدر كبير من الأهمية وهي غرق 
الثقافة العربية اليوم في محليتها الضيقة، 

تلك التي تشبه السوار الإثني المتحول 
تدريجيا إلى قيد، بحيث بات من النادر أن 

تجد ناقدا مصريا أو مغربيا يتابع بانتظام 
إصدارات عراقية أو جزائرية أو أردنية أو 

سودانية خارج سياقات الجوائز الخليجية 
الكبرى. ولم يعد بالإمكان الحديث عن 

أجناس بذاتها بصيغة التعميم اليوم، من 
مثل ”الرواية العربية“ و“المسرح العربي“ 
و“التشكيل العربي“…، أضحى الاستعمال 

الصحيح والمقبول هو المتصل بأقطار 
بعينها، هل هي نهاية مدونة الوعي 

النقدي الحديث القادم من الفكر العروبي؟ 
أم هو تراجع للعقائد النقدية ذات العمق 

الإنساني المفتوح؟ ربما هما معا، لكن 
الشيء الأكيد أن نظرتنا للأدب والفن 

محكوم عليها بمسايرة جنون العالم في 
الانعزالية والانغلاق. 

شرف الدين ماجدولين

رؤي

شرف ا
كاتب مغربي

محمد عبدالهادي

} يلجـــأ الكثير مـــن الفنانيـــن المصريين إلى 
النكتة كوسيلة آمنة لاســـتمرار مزاولة عملهم، 
تحاشـــيًا للاصطدام بحالة الطـــوارئ التي تم 
فرضهـــا لمدة ثلاثة أشـــهر، فـــي أعقاب تفجير 
كنيســـتي مـــار جرجـــس بطنطا وســـط الدلتا 
والكنيســـة المرقسية بالإســـكندرية، مبتعدين 
عن الكارتون السياســـي الذي يهدف إلى النقد 

اللاذع، وليس الإمتاع والإضحاك.
ا  تتيح حالـــة الطوارئ مراقبة الرســـائل أيًّ
والمطبوعات  كان نوعها والصحف والنشرات 
والمحـــررات والرســـوم وكل وســـائل التعبير 
والدعايـــة والإعـــلان قبـــل نشـــرها، وضبطها 
ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها متى أخلت 

بقانون حالة الطوارئ.

سلاح الترميز

ويخشى رســـامو الكاريكاتير امتداد حالة 
الطوارئ إليهـــم، بعد أن عانـــوا منها في عهد 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك لمدة 30 عامًا، 
شـــهدت خلالهـــا التحقيـــق مع بعضهـــم أمام 
النيابـــة العامة بتهم تراوحت بين إهانة رئيس 

الجمهورية وتكدير السلم العام.
الفنـــان عمـــرو ســـليم، رســـام الكاريكاتير 
بجريـــدة ”المصـــري اليوم“ الخاصـــة، قال إن 
الكثير من رسوماته عرضته لمشكلات في عهد 
الرئيس مبارك، وتم التحقيق معه بتهمة إهانة 
الرئيس عام 2010 على خلفية رسم كاريكاتيري 
تناول علاج مبارك من مرض المرارة  بألمانيا، 
إذ اتهمه أحـــد المحامين المنتمين إلى الحزب 
الوطنـــي الحاكم آنذاك بإهانـــة الرئيس بعدما 
تســـاءل في رسمه عن سبب إصابة مبارك بهذا 
التي  المرض رغم أنـــه لم يعان من ”المـــرارة“ 

يعيشها المصريون في حياتهم.
فـــي العام ذاته، واجه ســـليم أزمة بســـبب 
رسم عن تزوير الانتخابات البرلمانية حتى أن 
زكريا عزمي، رئيس ديـــوان رئيس الجمهورية 
رفع نســـخة مـــن جريدة ”المصـــري اليوم“ في 
البرلمان واتهمه بإهانة النواب واضطر رئيس 
التحرير، مجدي الجلاد وقتها، إلى الانتقال إلى 
البرلمـــان لتوضيح مفهوم الرســـم، وخصصت 
الجريدة ملفّا لشرح الكاريكاتير وكيفية تناوله 

وطبيعته الساخرة لاحتواء الأزمة.
يقول سليم لـ“العرب“، إن رسوماته أوقعته 
أيضًـــا فـــي أزمة في عهـــد الرئيـــس الإخواني 

المعزول محمد مرســـي، حيث تقدم أعضاء في 
جماعة الإخـــوان المســـلمين بثمانية بلاغات، 
منها ما تعلّق بازدراء الأديان، وهي تهمة تعبر 
عـــن الفرق بين نظامي مبارك ومرســـي، فالأول 
عامل الرسام على أنه معارض والثاني اعتبره 

كافرًا.
يضيف الرســـام أن المشـــكلة التي تواجه 
الرســـام في حالـــة الطـــوارئ أو غيرها وجود 
بعض الأشخاص من المقربين يسعون لإرضاء 
النظام ويحاولون إسكات من يهاجمونه، حتى 
لـــو كان النظـــام ذاته متقبـــلاً للنقـــد، والمبدأ 
بالنســـبة إلى رســـام الكاريكاتير ”ارســـم كما 

ترى..  لكنك ستتحمل العواقب أيضًا“.
ســـلاح  الكاريكاتير في عرف ”الرســـامين“ 
خطيـــر تخشـــى تأثيـــرَه الحكومـــاتُ، إذ يمكن 
فالزعيـــم  الجماهيـــر،  لحشـــد  إليـــه  اللجـــوء 
البريطاني الراحل تشرشـــل لجأ إلى الرسامين 
لرفع حالة الروح المعنوية للجنود، وهتلر أعدم 
الكثيـــر من فناني الكاريكاتير الفرنســـيين بعد 
احتلال ألمانيا لفرنســـا، وتعهد بإعدام الرسام 
السوفيتي كوكر ينسكي حال احتلاله موسكو.

يقول الرســـام الكاريكاتيري أحمد كامل إن 
الترميز يمثل أهمّ ســـلاح للرســـامين في مصر 
للتحايل علـــى حالة الطـــوارئ أو مواجهة أي 
تضييق قد يتعرضون له، وبالتالي يظل الرسام 
ممتلكًا لحلول تمكنه من تمرير فكرته والالتفاف 
علـــى القيود والتضييق، والتعاطي مع ســـقف 

الحرية المتاح.
وأوضـــح كامـــل، لـ“العـــرب“، أن أحد أهم 
الحلول التي يلجأ إليها الرســـامون هو النكتة 
التي اســـتخدمها الشـــعب المصري منذ الأزل 
السياســـية أو الاجتماعية،  والســـخرية  للنقد 
وما زال الرســـامون في مصـــر يعتمدون عليها 
للمزج بين السخرية المريرة ونقد الأوضاع، أو 

تغليف الفكرة السياسية بطابع كوميدي.
يصنـــف الكاريكاتير تصنيفًا مزدوجا، فهو 
فن تشـــكيلي وفـــي الوقت ذاته مقـــال صحافي 

تحريضي ذو تأثير واســـع لأن فكرته أسرع في 
الوصول إلى المتلقي، وأســـهل في الفهم، كما 
أنـــه لغة عالمية يمكن فهمها بعيدًا عن اختلاف 

اللغات.
يشـــير كامل إلـــى أن السياســـة التحريرية 
بالنســـبة إلى الرســـام قد تكون أحيانًا مشكلة 
أصعب مـــن حالة الطوارئ، فالســـؤال المعتاد 
الـــذي يســـأله أي رســـام حـــال التحاقـــه بأي 
صحيفة يتعلق غالبا بسقف الحرية المسموح 
به، فإذا كانت حكوميـــة يميل غالبا إلى النكتة 
أو الســـخرية المجتمعية، وإذا كانت معارضة 

ينفتح أمامه مجال عريض للنقد.

فن قديم

اضطـــر كامل إلى مغـــادرة إحدى الصحف 
بســـبب رســـم لأحمد نظيف رئيـــس الحكومة 
المصرية قبل ثورة ينايـــر، إبان الأزمة المالية 
العالميـــة عندمـــا رســـمه يرتـــدي زيّا رســـميّا 
فاخرًا في الجزء الأعلـــى وملابس داخلية فقط 
بالأســـفل، وقامـــت إدارة التحريـــر باقتصاص 
الجزء الســـفلي مـــن الرســـم ما أفقـــده معناه 
وهدفه. كان الكاريكاتير معروفاً عند المصريين 
القدماء الذين جســـدوا أوضاعا معكوســـة في 
الحياة، كقـــط بري يرعى الإوز، وأســـد يلاعب 
حمارًا، وانتعـــش بالمعنـــى المعاصر على يد 
يعقوب صنوّع، مؤســـس فن المسرح في مصر 
الذي أنشـــأ صحفًا ســـاخرة كان يغير اســـمها 
باستمرار لمواجهة الغلق من السلطة، أشهرها 

”أبونضارة“ و“أبوصفارة“.
يقول عبدالرحمن أبوبكر، رسام الكاريكاتير 
بمؤسســـة أخبار اليوم القومية، إن الرسامين 
يتلونون للتحايل على التضييق، وعندما يشتد 
عليهم الخناق يلجأون إلى النقد الاجتماعي مع 
لمســـة سياسية مســـتترة لا تظهر إلا بالتركيز 
ومحاولـــة ربـــط خيـــوط الرســـم مـــع بعضها 

البعض.

وتم إلقـــاء القبض على رســـام الكاريكاتير 
إســـلام جاويش في مكتبـــه والتحقيق معه في 
فبرايـــر 2016، ونفت الســـلطات وقتها أن يكون 
القبض عليه لأســـباب تتعلـــق بعمله الفني، بل 
بســـبب إدارة موقع خـــاص دون ترخيص، وتم 
الإفـــراج عنه بعدها بأيام عقـــب حملة حقوقية 

ربطت بين رسوماته والقبض عليه.
ويلفت أبوبكر، لـ“العرب“، إلى أن الرســـالة 
التي يريد إيصالهـــا يمكن أن تظهر عبر بعض 
الأساليب الملتوية، كأن يرسم النكتة مع إعطاء 
ســـمات للرسم كتآكل ملابس الشخصيات التي 
تضمها للدلالة على الفقر، أو إظهار المســـؤول 
الحكومـــي ببطـــن ممتلئـــة،  والمواطن كهيكل 

عظمي للدلالة على غياب العدالة الاجتماعية.
وســـهلت التكنولوجيا الحديثة عمل رسام 
الكاريكاتير؛ إذ أصبح يعتمد على جهاز متصل 
بقلم ليـــزر وبرنامج لتعديل الصور، عوضا عن 
فرشـــاته وأفلامه، ما أهله أكثر لضبط الألوان، 
واللحـــاق بأي حدث، وإمكانية النشـــر الفوري 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أبوبكر أن مواقع التواصل الاجتماعي 
”السوشـــيال ميديا“ فتحت مجـــالاً خصبًا أمام 
الرســـامين لنشـــر أعمالهم المرفوضة من قبل 
الجريـــدة، بســـبب سياســـتها التحريريـــة أو 
الرســـومات التي يعرفون أنها ســـتوقعهم في 
أزمـــة، والتي  كثيـــرًا ما تجذب إعجـــاب رواد 
مواقع التواصل ويتـــم تداولها بينهم بصورة 

أكبر  بكثير من عدد قراء الصحيفة الورقية.
يعتبـــر فـــن الكاريكاتير ســـلاحا أساســـيا 
للتغيير وكشـــف الأخطاء والعيوب، ويخشـــاه 
الكثير من السياسيين أكثر من الكلمة، بعضهم 
يعتبره دبوســـا وخـــزه مزعج لكـــن ألمه يمكن 
تقبله، والبعض الآخر يصفه بصدمة كهربائية 
تتبايـــن درجة تحملها وفقا لقوة تيارها، وعلى 
رســـام الكاريكاتير أن يعرف كيف يختار كمية 
تيار النقد الذي يوجهه، ويتوقع الوخز الناجم 

عن رسمته. 

} أبوظبي - كان الفيلســـوف وشـــاعر ألمانيا 
الأكبـــر غوته يعتبـــر أن رحلتـــه الإيطالية هي 
أفضـــل حـــدث في حياتـــه على الإطـــلاق، هذه 
الرحلة التـــي دونها في كتـــاب بعنوان ”رحلة 
ظهر مؤخـــرا في نســـخته العربية  إيطاليـــة“ 
علـــى يد المترجـــم فالح عبدالجبـــار الذي فاز 
بترجمته لهذا الكتاب، الصادر بالاشتراك بين 
دار الســـويدي للنشـــر والتوزيع في الإمارات، 
ومنشورات المتوسط في إيطاليا، بجائزة ابن 

بطوطة للرحلة المترجمة.
جـــاءت كلمة غـــلاف الكتـــاب بتوقيع هيئة 
تحريـــر الجائـــزة، فهذا الكتاب هـــو واحد من 
كتب سلســـلة ارتياد الآفاق، التي يشرف عليها 

الشاعر نوري الجراح.
وتعتبر هيئـــة تحرير جائـــزة ابن بطوطة 
هـــذه اليوميات واحـــدا من أعظـــم النصوص 
الأوروبية التـــي وضعت في هذا اللون الممتع 
من الأدب، بقلم شاعر وكاتب مخضرم عاش في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ودون فيها 
تجربته في الســـفر والمعرفة والمغامرة نحو 
ما كان يعتبر مســـتودع الفنون ومجمع الآثار 

العظيمة لعصر النهضة.
دون غوتـــة يومياتـــه هـــذه اســـتناداً إلى 
رحلتين إلى إيطاليا، الأولى قام بها في سبتمبر 
1786، واســـتمرت حتى فبراير مـــن عام 1787، 

فقضى خمســـة شـــهور في فيرونـــا والبندقية 
ورومـــا. والرحلة الثانيـــة بدأها في يونيو من 
عام 1787 واســـتمرت حتى أبريل من عام 1788، 
قضاها هـــذه المرة كلها في رومـــا عازما على 

التمتع بمعالمها وآثارها ومتاحفها.
تنعكس في صفحـــات هذا الكتاب، 
ليس فقط صور الآثار والأعمال الأدبية 
والفنية لعصور متتالية من الإبداعات 
وكنـــوز المعرفة، وإنمـــا أيضا ثقافة 
شـــاعر عظيم خلدتـــه أوروبا ومعها 
البشـــرية جمعاء بوصفـــه نموذجا 
لأديـــب تجـــاوز بفكـــره المضـــيء 
وروحه الخلاقة حدود بلاده ولغته 

ليكون أديب الإنسانية.
رحلـــة غوتة إلى إيطاليا كتاب 
ممتـــع عندما نفـــرغ مـــن قراءته 
وســـمو  المعرفة،  ببهجة  نشـــعر 

الجمـــال، وجلال الأفـــكار العظيمـــة. وقد حاز 
النص «جائزة ابـــن بطوطة للرحلة المترجمة» 
تقديـــراً لقيمـــة الأثر الأدبية وبراعـــة الترجمة 

التي قدمها له مترجمه.
وُلـــد يوهـــان فولفغانـــغ فـــون غوتـــه في 
فرانكفـــورت على الماين، عـــام 1749. درس في 
لايبزغ، حيث أبدى الاهتمام بمسائل التنجيم، 
كما درس في ستراســـبورغ، حيث عرّفه هيردر 

على مؤلّفات شكسبير والشعر الشعبي. وأنتج 
غوته بعض المقالات والأشـــعار الغنائية، كما 
ألّف، وهو في العشـــرين من عمره، مســـرحية 
«وثـــن من بيرلشـــغن»، فذاع صيتـــه في أرجاء 
ألمانيـــا، ووطّـــد مكانته في حركـــة «الاقتحام 
والتطلّع» الأدبية. وأصابـــت روايته القصيرة 
”آلام فيرتـــر“، وهـــي قصّـــة حب 
تراجيدية، نجاحـــاً أعظم. وعكف 
فاوســـت،  تأليـــف  علـــى  غوتـــه 
وايغمنوت، وهما من المسرحيات 
التراجيدية الأخـــرى، قبل أن يكلّف 
ودفعـــه  فايمـــار.  وزارة  بدخـــول 
اهتمامـــه بالعالـــم الكلاســـيكي إلى 
أن يترك موطنـــه، بغتة، ليتوجّه إلى 
إيطاليـــا عـــام 1786، وإن هذا الكتاب 
«رحلة إيطالية» يسجّل أحوال ترحاله 
هناك. وقد بدأ بكتابة عمليه الدراميين 
إيفجينـــي  وهمـــا  الكلاســـيكيين، 

وتاوسو، في هذه الفترة.
 ولدى العودة إلى فايمار، بدأ غوته بوضع 
الجزء الثاني من فاوست، بتشجيع من شيللر. 
وأكمـــل خلال هذه المرحلة المتأخّرة سلســـلة 
كُتُب هي ”فيلهلم مايستر“، ووضع العديد من 
المؤلّفـــات الأخرى بينها ”الديوان الشـــرقي“، 
و“قرابات مختارة“. كما عمل على إدارة مسرح 

الدولة، وعكف على العمـــل في نظريات علمية 
تتصل بالتطوّر الارتقائي في علم النبات، وعلم 

التشريح، والألوان.
أما جائـــزة ابن بطوطة لـــلأدب الجغرافي 
التي توجت مؤلف غوته المترجم إلى العربية 
فقد أُعلن عنها سنة 2003. وتهدف إلى تشجيع 
أعمال التحقيـــق والتأليـــف والبحث في أدب 
الســـفر والرحـــلات واليوميات، وهـــو ميدان 
خطيـــر ومُهمَل. وقد تأسّســـت الجائزة إيماناً 
مـــن ”المركز العربي لـــلأدب الجغرافي-ارتياد 
الآفاق“ و“دار السويدي“، بضرورة الإسهام في 
إرساء تقاليد حُرّة في مَنْح الجوائز، وتكريساً 
لعُرْف رمزي في تقدير العطاء الفكري، بما يؤدّي 
بالضرورة إلى نبـــش المخبوء والمجهول من 
المخطوطات العربية والإسلامية الموجود في 
كنف المكتبات العربيـــة والعالمية، وإخراجه 
إلى النـــور، وبالتالي إضـــاءة الزوايا الظليلة 
فـــي الثقافـــة العربية عبـــر علاقتهـــا بالمكان، 
والســـفر فيه، والكشـــف عن نظرة العربي إلى 
الذات والآخر، من خـــلال أدب الرحلة، بصفته 
من بين أبرز حقول الكتابة في التراث العربي، 
لم ينلْ اهتمامـــاً يتناســـب والأهمّيّة المعطاة 
له في مختلـــف الثقافات، مـــع التنويه بتزايد 
أهمّيّة المشـــروع وجائزته في ظـــلّ التطوّرات 

الدراماتيكية التي يشهدها العالم.

رحلة إيطاليا أفضل حدث في حياة الفيلسوف والشاعر الألماني غوته
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[ الكاريكاتير فن الفراعنة وسلاح الرسامين المصريين يواجه قانون الطوارئ
ارسم كما ترى.. لكنك ستتحمل العواقب

ــــــدور معركــــــة فكرية فــــــي ذهــــــن فناني  ت
الكاريكاتير بمصر قبل كل رسم، يضعون 
أفكارهم في كفة ومساحة الحرية المتاحة 
في الأخــــــرى، تتصارع داخلهــــــم تباينات 
المجتمــــــع فتظهر أكثر تناقضًا علي الورق، 
في اعتقادهم أن الكوميديا السوداء التي 
تجبر الشفاه على الابتسامة وتدمع القلوب 
ــــــه، هي المعيار الرئيســــــي  فــــــي الوقت ذات
لتقييم مدى وصول فكرتهم إلى الجمهور 

والتحايل على التضييق.

الكاريكاتير نقد أعمق من مجرد السخرية

تصنيفـــا  يصنـــف  الكاريكاتيـــر 

مزدوجـــا؛ فهـــو فن تشـــكيلي وفي 

الوقت ذاته مقال صحافي تحريضي 

ذو تأثير واسع
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اســـتطاع الفنـــان المصري يوســـف الشـــريف أن يتصدر لائحة الأكثـــر تداولا بموقـــع التدوين 

الاجتماعي {تويتر} بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسله الرمضاني {كفر دلهاب}. دراما
رأيت فيما يرى النائم

} نمت مبكرا فحلمت، ورأيت في الحلم 
أنني كتبت عشرة مقالات في حب وزير 

الثقافة، أقصد الوزير الحالي والذين 
سبقوه، وعلى رأسهم بالطبع ”الوزير 

الفنان“. وقد نُشرت المقالات في الصحف 
المصرية وفوقها صورتي وأنا أبتسم 

ابتسامة كبيرة إرضاء للجماهير التي لا 
تقرأ، لكنها تكتفي بالفرجة على الصور، 

خصوصا الفتيات الحلوات اللاتي لا 
يعجبهن سوى ”الناقد المبتسم“!

وبعد نشر المقالات انهالت عليّ 
العروض للكتابة في صحف أخرى مرموقة 

داخل وخارج مصر، فكتبت قصائد حب 
في الدكتور جابر عصفور وجابر نصار 

وجابر القرموطي، وتوفيق عكاشة 
وعبدالرحيم علي، وأخص بالذكر ”الدكتور“ 

خالد عبدالجليل، الذي شكرته كثيرا على 
تحقيق حلمي القديم بأن تصبح وظيفة 

الرقابة على السينما، تصنيف الأفلام 
حسب أعمار المشاهدين -والأعمار بيد 
الله- لا المنع أو الحذف، وقد استجاب 

الدكتور خالد وقرر عرض فيلم ”الصمت“ 
لسكورسيزي منقوصا منه فقط 20 دقيقة.. 

وأصر على منع فيلم ”آخر أيام المدينة“ 
بسبب عنوانه التشاؤمي، وباعتباره فيلما 
يدعو للاكتئاب، بينما نحن نرقص احتفالا 

بالإنجازات.
كتبت -في الحلم أيضا- برقية تهنئة 

للسيد الرئيس على الإنجازات التي تحققت 
في عهده وخاصة تعويم الجنيه المصري 

بحيث أصبح الدولار يشتري حوالي 
عشرين جنيها مصريا، أي أن المليونير 

الدولاري من أمثالي، يمكنه أن يفك الألف 
دولار مثلا، بعشرين ألف جنيه، كما أرسلت 

برقيات تهنئة إلى رئيس الوزراء وشيخ 
الأزهر ومدير الأمن العام ورئيس رابطة 

الطرق الصوفية وجميع الإخوة الصالحين 
من أحزاب السفليين، على ضبطهم إيقاع 
الحياة بحيث لا تتسلل إليها أبدا أكاذيب 

العلم الكافر.
لم أكتف بهذا، بل كتبت تهنئة لنقيب 
السينمائيين، وجميع رؤساء مهرجانات 
السينما في مصر، السابقين واللاحقين، 
وشكرت جميع نقاد السينما المصريين 

لدورهم البارز جنبا إلى جنب، مع الدولة، 
في الحرب على السينما، فهي جزء لا 

يتجزأ من الحرب على الإرهاب.
في الحلم، طلب مني الكثيرون الظهور 
الفضائية، فوجدت  في برامج ”التوك شو“ 

نفسي أنتقل من قناة إلى أخرى، أحمل 
في سيارتي بذلات وربطات عنق وقمصانا 

كثيرة أغيرها في كل مرة حتى لا يصاب 
الجمهور بالملل.

أخذت أشيد في كل القنوات بكل 
الأفلام الرديئة التي سبق أن انتقدتها، 

وأولها فيلم ”المساخر“، واعتبرت ظاهرة 
”الجزارين“ في السينما المصرية أعظم 

ظاهرة في العصر الحديث، واخترت أشرف 
عبدالباهي أفضل ممثل، و“أجمد“ ممثلة 

نادية الجوندي، ثم أصبح عندي أيضا 
برنامج سينمائي أقوم بتقديمه أستضيف 

فيه نادية وعسرا والتهام ومنتج أفلام 
الكفتة محمد المعتدل، بشكل منتظم 

باعتبارهم من كبار النجوم في كل العصور.
أحدثت هذه البرامج أصداء رائعة فقد 

تلقيت اتصالات تليفونية من جميع النجوم 
وأشباه النجوم، يشكرونني ويدعونني إلى 

حفلات العشاء وأعياد الميلاد والزواج، 
والذي منه، وحظيت بشرف اتصال 

خاص من النجم التلفزيوني اللامع أحمد 
ناموسة، الذي وعدني باتصال قريب من 

”مؤسسة سيادية“ تقديرا لوطنيتي وحبي 
لبلدي ووفائي للسينما المصرية.

وقام ”المجلس الأعلى لشؤون المقشة“ 
بتكريمي في حفل خاص ومنحي وسام 

الجمهورية من الطبقة الصفيحية، وكذلك  
فعل المهرجان القومي للكفتة السينمائية 

المصرية، وصدر عني بهذه المناسبة 
الجليلة كتاب أعده ناقد خفيف اليد، وضع 

بنفسه كل الأسئلة والإجابات!
وبعد أن حققت هذه الإنجازات 

العظيمة، تلقيت عروضا بتولي مناصب 
عامة أقلها مستشار -لا يستشار- ولكن 

فقط يقبض بالدولار، ولكني اعتذرت 
مفضلا أن أظل أعيش داخل أحلامي.

لكني حلمت أنني مت، ثم أخذت بعد 
موتي أقرأ مقالات التأبين التي كتبت عني، 

فراعني أنهم أطلقوا عليّ ”الناقد الوطني 
الذي لم يغضب أحدا“.. ثم جاء من يدعوني 
لمقابلة شخصية عظيمة، فقلت إنني ميت، 

ولا يصح أن يقابل ”العظيم“ رجلا ميتا، 
لكنهم أصروا، اعتقدوا أنني أمزح كما 
أفعل كثيرا، فاستسلمت، وقبل أن أعبر 

بوابة القصر الكبير، استيقظت من النوم.. 
فحمدت الله شكرا على أنني مازلت نفسي!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تم تغيير عنوان المسلســـل الرمضاني {ســـبع صنايع} للنجمة الأردنية مي ســـليم إلى {وكلينها 

ولعة}، حيث يعد أول عمل يعرض على الإنترنت من خلال شبكة {آي فليكس} العالمية.

محمد بن امحمد العلوي

بالســـينما  مهتمـــون  اعتبـــر   – الربــاط   {
والتلفزيون أن أعمـــال الفنان المغربي إدريس 
الـــروخ التلفزيونية أضحـــت موعدا رمضانيا 
سنويا سواء كمخرج أو كممثل، وأكد هؤلاء أنه 
يملك حســـا كبيرا في كيفية اختيار مواضيعه 
التـــي تجمع بـــين الدرامـــا والكوميديا، حيث 
يعمل على توظيف خبرتـــه وتجربته الطويلة 

لخلق عالم من الفرجة والإبداع.
وبعد النسخة الأولى من المسلسل الدرامي 
”دار الغزلان“ في رمضـــان الماضي، الذي عرف 
نسبة مشاهدة عالية، يتابع المشاهدون الجزء 
الثاني من هذه السلســـلة في رمضان الحالي، 
وقال إدريس الـــروخ لـ“العرب“ إنه بالرغم من 
وفاة الفنان محمد بســـطاوي الذي كان يلعب 
دورا مهما في السلسلة الأولى، سيكون الممثل 
محمد خيـــي حاضـــرا دون أن يعوضه، حيث 

يلعب دور شخصية جديدة داخل المسلسل.
ومسلسل ”دار الغزلان ٢“ عبارة عن فصول 
جديدة من الصراع حول الســـلطة واســـتغلال 
النفـــوذ وحروب الانتخابـــات، وامتحان للقيم 
الإنسانية والمبادئ، وأكد المخرج إدريس الروخ 
أن أحداث المسلسل رغم عوالمها التخييلية إلا 

أن أحداثها تظل موازية للواقع.
ويقـــوم بأدوار البطولة فـــي الجزء الثاني 
مـــن مسلســـل ”دار الغـــزلان“، كل مـــن نـــورا 
الصقلـــي ودنيـــا بوطازوت ومـــريم الزعيمي، 
ومحمـــد خويـــي ومحمد الشـــوبي وأســـامة 
بســـطاوي ابن ”الغائب الأكبر“ الفنان الراحل 
محمـــد بســـطاوي، وأكـــد إدريس الـــروخ أن 
اسم بسطاوي ســـيظل مقترنا بهذه السلسلة، 
ومقترنا به شـــخصيا كممثـــل ومخرج، حيث 
رافقـــه الراحل في جميع أعمالـــه التلفزيونية، 

منذ سيتكوم ”ياك حنا جيران“.

إلى أن  وأشـــار إدريس الروخ لـ“العـــرب“ 
الجديد هو عصارة تجارب  سيتكوم ”الخاوة“ 
تلفزيونية ســـابقة كســـيتكوم ”لوبيرج“ العام 
الماضي، وقبله السلسلتين ”ياك حنا جيران“، 

و“ديما جيران“.
والسلسلة من بطولة كل من عزيز الحطاب 
وكمـــال كاظمـــي ودنيـــا بوطـــازوت وليلـــى 
الحديـــوي وبديعة الصنهاجي ورشـــيد رفيق 
-الوجه الكوميدي الـــذي منحه إدريس الروخ 

فرصة العمر- والممثل محمد الخياري.
وحول أحداث السلسلة أكد المخرج إدريس 
الروخ لـ“العرب“، أن ”الخاوة“ سيتكوم يتألف 
مـــن ثلاثين حلقة تبثه القنـــاة المغربية الثانية 
خـــلال رمضان الحالـــي، يتناول قصـــة عائلة 
تعيش في ”رياض“ بما يمثله من تراث مغربي 
أصيل، حيث يجمع بين ما هو أصيل وحديث، 
وتقطنه عائلة متكونة من الأم الحاجة والأبناء 
مع زوجاتهـــم. وأضاف الروخ أنـــه بعد موت 
الذي يلعب  الأب يقـــوم الابن الأصغر ”أميـــر“ 

دوره الممثل عزيز خطاب بمطالبة أخيه الأكبر 
”مصطفـــى“، الـــذي يلعـــب دوره الممثـــل كمال 
الكاضمـــي، بحقوقـــه فـــي إرث الوالـــد، وذلك 
إثر خســـارة كل ممتلكاته ومنهـــا وكالة لكراء 

السيارات بعدما وقع في أزمة مالية.
وتتطـــور الأحـــداث عندمـــا يصـــدم الابن 
الأصغر بواقع آخر كون أخيه الأكبر رفض بيع 
كل من الرياض ومحل كبير لبيع الســـيراميك 
والفخـــار والأفران أو أي مـــن الممتلكات التي 
خلفهـــا والدهـــم، لأنـــه يعتبر بيعهـــا بمثابة 

تشتيت للعائلة كلها.
ويضيف المخرج إدريس الروخ أن الصراع 
الدرامـــي بين مكونات العائلـــة يتمحور حول 
”مصطفـــى“ الأخ الأكبـــر مع ســـكينة التي هي 
ســـكينة ذهبي، والأخ الأصغر ”أمير“ مع سناء 
التـــي تلعب دورهـــا الفنانة ليلـــى الحديوي، 
وجميعهـــم يختلفـــون فـــي تمثـــل العـــادات 
والتقاليد، إذ كل واحد منهم له مفهومه الخاص 
للحياة وكيفية التعامل مع متطلباتها، وأضاف 
أن تلـــك المواقـــف هـــي التـــي تؤثـــث أحداث 

السلسلة لمدة ٣٠ حلقة.
وقـــال إدريس الروخ ”وإلـــى جانب الفكرة 
الأساسية لسلسلة ’الخاوة‘، ركزنا أيضا على 
مجموعة من الجوانب الأخرى، هي فن العيطة 

كموروث ثقافي يجب المحافظة عليه والاهتمام 
به والاشـــتغال عليـــه من داخل مدينة أســـفي 
وجهة عبدة دكالة، باعتبارها تملك هذه الثروة 
الطربيـــة التي يجب على النـــاس أن يتعرفوا 
عليهـــا، وهذا هدفنا من تركيزنا على هذا الفن 

في السلسلة“.
ويضيـــف ”كما أشـــرنا في السلســـلة إلى 
حرفة صناعة الفخار التي تشـــتهر بها مدينة 
أســـفي، وهـــي موطـــن صنـــاع كبـــار ضحوا 
لســـنوات طويلـــة كـــي يحافظـــوا علـــى هذه 
الصناعة التقليديـــة، فوجب أن يلاقوا التفاتة 
ودعما من المهتمين والمســـؤولين لتطوير هذه 
الحرفـــة والعنايـــة بهـــا حتى تبقـــى مفخرة 

للمنطقة والمغرب ككل“.
واشـــتغل الروخ أيضا في هذا الســـيتكوم 
علـــى مواضيـــع أخـــرى كصناعـــة الحلويات 
والثـــروة الســـمكية بأســـفي وتفاصيل كثيرة 
تتعلق بالثروة البشـــرية التي تعج بها المدينة 

وجهة عبدة دكالة.
وتم التصوير الخارجي لسلسلة ”الخاوة“ 
بمدينة أســـفي والوليدية (مدينة ساحلية تقع 
بين الجديدة وأســـفي)، والتصويـــر الداخلي 
بمدينـــة الدار البيضاء، وقـــال الروخ ”رغم أن 
هـــذا النوع مـــن السلســـلات التلفزيونية يتم 
تصويره بالأســـتوديوهات، إلا أن جزءا كبيرا 
من المشاهد تم تصويرها خارج الأستوديوهات 

لإبراز جمال مدن المغرب“.
وحـــول فريق الممثلين الـــذي يقوده في كلا 
العملين، أكد المخرج إدريس الروخ لـ“العرب“، 
وفـــي نفس الوقت  أنه يراهـــن على ”النجوم“ 
يضـــع ثقته في أســـماء جديدة، في ما ســـماه 
بـ“الخلطة الســـرية“ هدفه منها إمتاع المشاهد 

بهذه الأعمال وإنعاش الدراما المغربية.

إدريس الروخ ينعش الدراما المغربية بـ{الخاوة} و{دار الغزلان}
يلتقي المشــــــاهد المغربي في موســــــم رمضان الحالي بســــــيتكوم ”الخاوة“ ومسلسل ”دار 
الغزلان“، من إخراج إدريس الروخ، وكان هذا الأخير قد أطل الموســــــم الماضي بسيتكوم 

”لوبيرج“ الذي عرف متابعة مهمة نظرا لتوقيت بثه وللمواضيع التي أثارها آنذاك.
إدريس الروخ:

سيتكوم {الخاوة} صور 

في أماكن مفتوحة لإبراز 

جمال مدن المغرب

هشام السيد

} القاهرة  –  يشهد الموسم الرمضاني الحالي 
عـــرض ٣٨ عمـــلا دراميـــا تلفزيونيـــا جديدا، 
يتنافس فيها نجـــوم الفن المصريون والعرب، 
مـــن خلال مسلســـلات تتنوع بـــين الكوميدي 
والاجتماعـــي والعنف، ومن بين ظواهر عديدة 
يتميـــز بها هـــذا الموســـم وقـــوع البعض من 
لشخصيات سبق أن  النجوم في ”فخ التكرار“ 

قدموها كثيرا من قبل.
ظل الفنـــان عادل إمام رائدا في الســـينما 
لســـنوات، ونال لقب ”الزعيم“ وقدم العديد من 
الأعمال التي تعتبر علامـــات فارقة في تاريخ 
مصر الفني، لكن الأمر اختلف معه كثيرا على 

الشاشة الصغيرة، فوقع في فخ التكرار.
إمام، في رأي الكثير من النقاد، أفلس فنيا 
وأصبـــح لا يقدم جديدا على مســـتوى الدراما 
التلفزيونية بعد تقديمه خمســـة مسلســـلات 
متتالية، هي ”فرقة ناجي عطالله“، و“العراف“، 
و“صاحب السعادة“، و“أستاذ ورئيس قسم“، 
و“مأمون وشركاه“، وباتت أدواره مجرد نسخ 
متكررة من أعماله السابقة، وهو ما يعود إلى 
اعتمـــاده على مؤلف واحد فقط في جميع هذه 

الأعمال وهو الكاتب يوسف معاطي.
والثيمة التـــي اعتاد عادل إمـــام تقديمها 
تدور حول الأسرة ويناقش من خلالها القضايا 
الاجتماعية والسياسية بشكل كوميدي ساخر، 

ويقـــدم هـــذا العام مسلســـل ”عفاريـــت عدلي 
عـــلام“، الذي يناقش أيضـــا قضايا اجتماعية 
وسياســـية في قالب كوميدي ســـاخر، وهو ما 
سبق أن قدمه في الأعمال الخمسة السابقة، إلا 
أن قضية العفاريت والشعوذة هي ”المختلف“ 

نوعا ما هذه المرة.
وتعـــد هيفـــاء وهبـــي إحـــدى الفنانـــات 
الحائـــرات في عالـــم التمثيل، فمنـــذ دخولها 
مجـــال الدراما في عـــام ٢٠٠٩ من خـــلال فيلم 
”دكان شحاتة“ وهي لا تعرف أي طريق تسلكه، 
وقدمت بعض الأعمال الدرامية والرومانســـية 
ثم انتهى بها المطاف في ثوب الفتاة الشعبية.
وقدمت وهبي شخصية الفتاة الشعبية في 
العديد من الأعمال، كان أولها ”دكان شحاتة“، 
وبعد ذلـــك في أعمال ”حـــلاوة روح“، و“مولد 
وصاحبه غايب“، وهي الشخصية نفسها التي 
يتم تكرارها في عملها التلفزيوني الرمضاني 
مـــن تأليف أكرم مصطفى  الحالي ”الحرباية“ 
وإخراج مريم أحمدي وإنتاج ممدوح شاهين.

وتقـــوم النجمـــة اللبنانيـــة بتمثيـــل دور 
شـــخصية ”عسلية“ في المسلســـل، وهي فتاة 
شـــعبية بســـيطة تتعرض لضغوط كثيرة من 
شـــقيقتها الكبـــرى التـــي تجبرها علـــى ترك 
مدرستها منذ صغرها لتعمل خادمة في بيوت 

الأثرياء، فتكون لها معهم حكايات ونوادر.
وشـــخصية الفتاة الشـــعبية لا تســـتهوي 
نجمـــات لبنان وحدهـــنّ، بل اعتـــادت الفنانة 

سمية الخشاب تقديمها في العديد من أعمالها 
التلفزيونيـــة، مثـــل مسلســـل ”كيد النســـا“، 
وأيضا في فيلم ”حين ميسرة“، وهو ما دفعها 
إلى تقديمها مرة أخرى في الموسم الرمضاني 
الحالي، حيث تجســـد شخصية ”جميلة“ بنت 

البلد في مسلسل ”الحلال“.
ويعـــود الفنـــان أحمد الســـقا للمنافســـة 
الرمضانيـــة مـــن جديد مـــن خلال مسلســـله 
”الحصان الأســـود“ الـــذي ينتمي إلـــى أعمال 
الأكشـــن والإثارة، وهي النوعيـــة التي اعتاد 

السقا تقديمها في الدراما التلفزيونية.
وبدأ السقا تقديم هذه النوعية في رمضان 
الذي حقق  ٢٠١٢ في مسلســـل ”خطوط حمرا“ 
نجاحا جيـــدا، ليعود بعدها ويقـــدم النوعية 
ذاتها في مسلســـل ”ذهاب وعـــودة“، ويتكرر 
الأمر نفســـه هذا العام في مسلسل ”الحصان 
الأســـود“ من تأليف محمد عبدالملك سليمان و 

وإخراج أحمد خالد موسى.
أمـــا الفنـــان كـــريم عبدالعزيـــز وزميلـــه 
شـــريف منير اللـــذان قدما من قبـــل فيلما عن 
الجاسوســـية بعنوان ”ولاد العـــم“، فيعودان 
مـــرة أخـــرى إلى النوعيـــة نفســـها، لكن على 
شاشـــة التلفزيون من خلال مسلسل ”الزيبق“ 
المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، 

إخراج وائل عبدالله.
وعقـــب مسلســـله ”يونس ولـــد فضة“ في 
رمضان الماضي يقدم عمرو سعد مسلسل ”أيام 
حســـن الغريب“، ويتطرق سعد من خلاله إلى 
قضية شـــائكة هي مافيا تجارة وسرقة الآثار 
وتهريبهـــا إلى خـــارج مصر، وهـــي القضية 
نفسها التي كانت محور شخصية عمرو سعد 

في مسلسله الماضي.
مـــن النجـــوم ”المتكرريـــن“ أيضـــا الفنان 
أدواره  تميـــزت  الـــذي  شـــعبان  مصطفـــى 

السينمائية بالتنوع بين الرومانسي والأكشن 
والدراما، إلا أنه منذ أن قدم شخصية ”مختار 
الليـــل“ في مسلســـل ”العـــار“ عـــام ٢٠١٠ وما 
صاحبه من نجـــاح كبير للشـــخصية، أصبح 
ســـجينا لهـــا ولا يقبـــل التنازل عـــن الوصفة 
الفنية المتمثلة في الشـــخص الذي له علاقات 
نســـائية متعددة، بينما يدّعـــي التدين ويظهر 

دائما حاملا ”المسبحة“، ويردد لزمات دينية.
العديد من  وقدم شـــعبان بعـــد ”مختـــار“ 
الأعمال ومنها مسلســـلات ”الزوجة الرابعة“، 
و“مولانا العاشـــق“، و“مزاج الخيـــر“، ثم ها 
هو يعيـــد تكرار الأمر نفســـه مـــرة أخرى في 
مسلسله الجديد ”اللهم إني صايم“، الذي كتبه 
السيناريســـت أحمد عبدالفتـــاح وهو المؤلف 

الذي يتعاون معه مصطفى شعبان دائما.
وبالرغم من هذا التكرار في الشـــخصيات 
والثيمات، لا يجـــد العديد من النقاد غضاضة 
فـــي الأمر، وأوضحـــوا لـ“العـــرب“ أن الحكي 
الســـينمائي يختلف عن الحكـــي التلفزيوني، 
وأن الفكـــرة الواحـــدة قد يجـــوز تناولها في 
أكثـــر من عمل، لذلك فإنهـــم لا يرون تكرارا في 
المسلســـلات التي تعرض حاليـــا، لأن التكرار 
مـــن وجهة نظرهـــم ينطبق على إعـــادة إنتاج 
الفيلم نفســـه كمسلسل تلفزيوني، مثلما حدث 
اللذين  و“الزوجة الثانية“  مع فيلمي ”الكيف“ 

تحولا إلى مسلسلين.

التكرار يلازم نجوم الدراما المصرية في رمضان

مــــــع انطلاق الحلقات الأولى للمسلســــــلات الرمضانية المصرية لهــــــذا العام، برز التكرار 
كســــــمة أساسية في الشــــــخصيات المجســــــدة أو المواضيع المطروحة سواء في التلفزيون 
أو في الســــــينما، فهل ســــــقط صناع الدراما ونجومها في الاستسهال من خلال استثمار 
النجاحات الســــــابقة على حساب البحث عن ثيمات جديدة، مما يؤكد إفلاسهم الفني؟ أم 

أن الحكي السينمائي يختلف عن الحكي التلفزيوني؟

[ عادل إمام يستنسخ نفسه للعام السادس على التوالي  [ مصطفى شعبان لا يشبع من الولع بالنساء

{دار الغزلان} صراع حول السلطة واستغلال النفوذ

عادل إمام يلجأ إلى الشعوذة أحمد السقا يواصل أدوار الأكشن في {الحصان الأسود}

عادل إمام اعتاد تقديم ثيمة تدور 

حول الأســـرة ويناقـــش من خلالها 

القضايـــا الاجتماعية والسياســـية 

بشكل كوميدي ساخر

◄



فابيان هوبيرغ

تتنافـــس شـــركات  } شــتوتغارت (ألمانيــا) – 
الســـيارات يومـــا بعد يوم فـــي تطوير أنظمة 
تقنية تخفف من أعباء قيادة السيارة، وخاصة 
في مجال التحكم في الأنظمة والوظائف بهدف 

تهيئة كل الظروف المناسبة للسائقين.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، بات مـــن الممكن 
التحكم في تلك الوظائف عن طريق الإيماءات 
والأوامـــر الصوتية والتتبـــع البصري. ولكن 
الكثير من المولعين بالسيارات يتساءلون عن 
أبـــرز ما يميز هذه المفاهيـــم التقنية الجديدة 
وما هي المشاكل التي قد تعتري البعض منها 

لتفاديها.
وللوهلة الأولى وعند مشـــاهدة التصاميم 
من بعيد يبدو الأمر وكأن قائد السيارة يعزف 
على آلة البيانو في الهواء، وباستخدام إصبع 
واحد فقط يقوم بالنقر على هولوغرام أخضر، 

يتنقل من خلاله بين قائمة أنظمة السيارة.
وما يبدو كأنه مـــن الخيال العلمي يجري 
الآن اختبـــاره على نطاق واســـع في موديلات 
اختباريـــة في شـــركة بي.إم.دبليـــو الألمانية. 
ومؤخرا، أطلقت الشـــركة البافارية على إدارة 

القائمة الجديدة اسم ”هولو أكتيف توش“.
ووفق المســـؤولين في الشـــركة، فإنه عن 
طريق الإيمـــاءات يمكن للســـائقين وأصحاب 
ســـيارات بي.إم.دبليـــو التحكم في مســـتوى 
الصوت واستلام المكالمات الهاتفية والتأكد 
من البلاغات وإظهـــار الأهداف الملاحية دون 
الاضطرار إلى لمس الأزرار. ومع نظام ”هولو 
أكتيف توش“ المتميز يتم هذا عن طريق نقرة 
الإصبـــع بفضل الموجات فـــوق الصوتية مع 
اللمـــس لتصبح المقصـــورة الداخلية وكأنها 

هاتف ذكي.

كاميرا تسجل حركة الإصبع

يتوقـــع الخبـــراء فـــي قطاعي الســـيارات 
والتكنولوجيا أن تســـهم التقنيات المتطورة 
خـــلال الســـنوات القليلـــة القادمة فـــي زيادة 
ســـهولة عملية قيادة الســـيارات، وهو الدرب 
الذي تســـعى شركات الســـيارات الأخرى إلى 
ســـلكه منذ فترة بعـــد أن خامرتها هذه الفكرة 

عدة سنوات.

وابتكر الباحثون طريقة مميزة لتجســـيد 
هـــذه النظريـــة علـــى أرض الواقـــع من خلال 
تثبيت شاشـــة على مقصورة الســـيارة وهي 
متاحة بشـــكل انســـيابي أمام قائـــد المركبة 

لتسهيل إعطاء الأوامر.
ويتم عرض الشاشـــة اللمسية، ولا تلمس 
الأصابـــع أي شاشـــات مادية، لتقـــوم كاميرا 
حساســـة بتســـجيل حركة الإصبـــع، وتجمع 
الشاشـــة بين الاستعمال اللمسي والتحكم في 

الإيماءات.
وفـــي أثناء ذلـــك تقـــوم شاشـــة هيد-آب 
بعكـــس البيان عن طريق المرايا، ولا يزال هذا 
المفهـــوم قيد الاختبار، ولـــم يُعرف بعد موعد 

ظهوره في الأسواق.
ويقـــول ماركـــوس بيرينت رئيـــس قطاع 
إلكترونيات المعلومات والاتصالات بالشـــركة 
البافارية، إنه ســـيتم الاعتماد في الاســـتعمال 
على تفاعل طبيعي حدســـي، مع التركيز على 
ألا تتسبب عناصر الاستعمال في تشتيت قائد 

السيارة.
لكن شـــركة بي.إم.دبليو ليســـت الوحيدة 
التي شـــرعت في اختبـــار هـــذه التقنية على 
سياراتها، ففي بعض الموديلات الحديثة من 
ســـيارات فولكس فاغن الألمانية مثل غولف 7 
يمكـــن اليوم التحكم في المقاطع الموســـيقية 

ومحطات الراديو عن طريق الإيماءات.
وأوضح موريتز نيوجيباور، خبير أنظمة 
البيان ومفاهيم الاســـتعمال بشـــركة فولكس 
فاغن، أن شـــركته تعمـــل الآن على أن يتم دمج 

أفضل لنظام التحكم في الإيماءات خلال حركة 
السيارة.

وضرب الخبيـــر الألماني مثـــالا على ذلك 
عدم توجيه اليد مباشـــرة تجاه شاشـــة نظام 

الملتيميديا.
وينصب اهتمام شركة أوبل حتى الآن على 
التحكـــم في الأوامـــر الصوتيـــة، والذي يتيح 
اســـتعمال أنظمة، منها الملاحة والمعلومات 
وتجهيـــزة التحـــدث الحر عن طريـــق الأوامر 

الصوتية.
ويؤكـــد أوليفـــر رولكوتـــر، مديـــر قســـم 
المعلومـــات والاتصـــالات لـــدى شـــركة أوبل 
الألمانيـــة، أن هذا النظام يتميـــز بالتقليل من 
تشتت انتباه الســـائق تقليلا كثيرا؛ حيث أن 
اليـــد تبقى على المقود، فـــي حين يظل تركيز 

العين على حركة المرور.

تتبع العين

كالعـــادة، تأتي شـــركة تويوتـــا اليابانية 
بالجديد لتعلن تخليها عن الإيماءات والصوت 
في عملية التحكم، معتمدة على ما يعرف باسم 
”تتبـــع العين“، وهـــي تقنيـــة يعتبرها بعض 
الخبراء أكثر تطورا من تكنولوجيا الإيماءات 

على شاشة اللمس.
وتقـــوم كاميرا بتتبع عين قائد الســـيارة، 
لتتعـــرف على المـــكان الذي ينظـــر إليه، فإذا 
نظـــر جهة اليســـار إلـــى مفتاح الضـــوء، قام 
النظام بتفعيل الكشـــافات، وهـــو النهج الذي 

تقوم فولكس فاغن هي الأخرى باختباره هذه 
الفترة.

ومازالت شـــركة مرســـيدس-بنز الألمانية 
بدورهـــا تعتمد على الـــزر الانضغاطي الدوار 
ولوحات لمســـية علـــى المقـــود، وكذلك نظام 

التحكم الصوتي.
وفي الوقت الراهن تسعى الشركة الألمانية 
لتطوير أنظمة اســـتعمال تعمـــل بالتحكم في 
الإيماءات لركاب المقاعد الخلفية، وتتيح لهم 
التحكـــم في الضوء أو الســـتائر على ســـبيل 

المثال.
وترغب مرســـيدس-بنز فـــي الاعتماد على 
تقنية التحكم في الإيماءات للمزيد من الراحة 
للـــركاب ولتضـــاف إلى العديد من الأســـاليب 
الأخـــرى التـــي بدأت فـــي اعتمادها الشـــركة 
قبل فتـــرة لجعل الســـيارة واحة مـــن المتعة 

والانسيابية.
ويقول ساجاد خان، رئيس قسم السيارات 
الرقميـــة والحركيـــة فـــي دايملـــر الألمانيـــة، 
بخصـــوص التحكم في الإيمـــاءات يدور الأمر 
حول اســـتعمال تكنولوجيا جديدة، لا يعرفها 

الزبائن حتى الآن في حياتهم اليومية.
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ابتكارات جديدة تغير نمط قيادة السائقين للسيارات
[ الإيماءات وتتبع العين أنظمة وظيفية في المركبات الحديثة تخفف عن السائقين أعباء القيادة

أزاحت شركة جيب الأميركية الستار قبل أيام عن الموديل الخاص آب لاند من أيقونتها رينيغاد، والذي يمتاز بالمزيد 
من التجهيزات الخاصة والملامح الرياضية واللون الأخضر الفسفوري.

عالم القيادة العصرية

ــــــة كبيرة  تولي شــــــركات الســــــيارات أهمي
ــــــات التي  ــــــي تحتويها المركب للأنظمــــــة الت
تصنعها كونهــــــا تعبر عن مــــــدى الجودة 
ــــــذا فإن حرص الشــــــركات،  والفخامــــــة. ل
بحســــــب معظم الخبراء في هذا المضمار، 
ــــــة الماضية  ــــــد كبير خــــــلال الآون في تزاي
لإدخال تقنيات مبتكرة تعزز ثقة السائقين 

في سياراتهم الملائمة للمستقبل.

جديد السيارات
} كشـــفت شـــركة رينو الفرنســـية النقاب عن 
الموديـــل سيبســـكلاس الجديد من ســـيارتها 
الفان ترافيـــك، والذي تم تزويـــده بتجهيزات 
خاصة تناســـب رجال الأعمال أو الأســـر التي 
تحتاج إلى ســـيارات تتســـم بالرحابة وسبل 

الراحة والرفاهية.
تشـــكيلة   50 الجديـــد  الموديـــل  ويقـــدم 
للجلوس، كمـــا أن المقاعد في الصفين الثاني 
والثالـــث تـــم تثبيتها علـــى قضبـــان طويلة. 
وتشـــتمل تجهيزات السيارة على مكيف هواء 
أوتوماتيكـــي وأضواء ليـــد للقـــراءة ومنافذ 
يو.أس.بـــي ومقابـــس كهربائيـــة، مـــع تعتيم 

النوافذ الزجاجية الجانبية والخلفية.
ومـــع حزمة إضافية تتحول الســـيارة إلى 
مكتـــب؛ حيث تقدم هذه الحزمـــة مقاعد دوارة 
وطاولة قابلـــة للطي، تتيـــح العديد من أرفف 
التخزيـــن. ولم تكشـــف رينو بعد عن أســـعار 

الموديل الجديد.

} كشفت شركة شـــيلبي الأميركية النقاب عن 
ســـيارتها الجديدة أف150- سوبر سنيك التي 

تعتمد على بيك آب فورد أف150- رابتور.
ووفق شـــركة التعديل فإن الســـيارة التي 
يقتصـــر إنتاجهـــا علـــى 150 نســـخة تعتمـــد 
على محرك موســـتينغ سوبر ســـنيك المكون 
مـــن 8 أســـطوانات على شـــكل حـــرف V بقوة 
750 حصانـــا، بفضل الكمبريســـور القوي مع 

مجموعة العادم الرياضية.
وتتميز نسخة شـــيلبي الجديدة من خلال 
غطـــاء حيـــز المحـــرك الجديد مع قبـــة القوة 
وفتحات التهوية، كمـــا حصل المئزر الأمامي 

على اسبويلر ومداخل هواء كبيرة.
وتتألق السيارة بكســـوة جديدة للعتبات 
الجانبيـــة وبزجـــاج معتم. ومـــن المقرر طرح 

السيارة بسعر يبدأ من 96 ألف دولار.

} أجـــرت شـــركة إكسكلوســـيف موتورينـــغ 
الأميركيـــة تعديـــلات تصميمية على ســـيارة 
نيسان جي.تي-آر، زادت معها ملامح السيارة 

الرياضية.
وتتألـــق النســـخة المعدلـــة بالمزيـــد من 
الملامـــح الرياضيـــة مـــن خلال لـــون الطلاء 
الرمادي وباقـــة المكونـــات التصميمية التي 
تشتمل على اسبويلر خلفي ونصل الاسبويلر 

في الأمام والخلف.
وتظهر المكونات باللون الأســـود المطفأ، 
كما تتميز النسخة المعدلة من أيقونة نيسان 
بجنـــوط كبيرة مقاس 22 بوصـــة. وتم تجهيز 
الســـيارة المعدلة بتجهيـــزات جلدية حصرية 

مع استبدال المقاعد الخلفية.
ولم تطل التعديلات محرك السيارة، والذي 
يزأر بقوة 550 حصانا، لتبقى معدلات تســـارع 
السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س عند 
2.7 ثانية، ولتبقى ســـرعتها القصوى عند 315 

كلم/س.

} كشفت شـــركة بنتلي عن سيارتها بينتايغا 
فلكونري المخصصة لعشاق الصيد بالصقور، 
والتـــي تـــم تصنيعهـــا يدويـــا فـــي مصنعها 

ببريطانيا.
والموديـــل الخـــاص يعتمد على ســـيارة 
بنتلي بينتايغا بشـــكل كامـــل، مجهزا بوحدة 
خاصة في مؤخرة السيارة تشتمل على جميع 
التجهيـــزات اللازمة للتمتـــع برحلات الصيد 

بالصقور.
ومن أبرز التجهيزات التي صنعت بشـــكل 
يدوي وحدتان منفصلتان مكســـوتان بالفلين 
الطبيعي، إحداهما عبارة عن قسم للتجهيزات 
والأخـــرى صندوق للطعـــام. وقد تـــم تركيب 

هاتين الوحدتين على منصة متحركة.
ويوجد بمقصورة الســـيارة مسند لوقوف 
الطيور. وقد تم ابتكار مشهد خلفية صحراوية 
يحلق فيها أحد الصقور باستخدام 430 قطعة 

منفصلة من الخشب على لوحة القيادة.

أزاحت ش
من الت

بي.إم.دبليو تقوم بتجارب 
اختبارية على سياراتها من 
خلال تقنية مبتكرة تسمى 

{هولو أكتيف توش}

تويوتا تتخلى عن الإيماءات 
والصوت في عملية التحكم، 
معتمدة على تقنية جديدة 

تعرف باسم {تتبع العين}

} كشـــفت شـــركة جاغوار عن نسخة سوبر 
رياضيـــة من أيقونتها الصالـــون إكس.إي، 
لتشـــعل نار المنافســـة مع بي.إم.دبليو أم 4 

ومرسيدس أيه.أم.جي سي 63.
أن  البريطانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الموديـــل الســـوبر رياضـــي ”بروجيكت 8“ 
يعتمد على سواعد محرك كمبريسور ثماني 
الأسطوانات في 8 سعة 5 لترات، ويزأر بقوة 

600 حصان.
ولم تفصح الشـــركة عن أي بيانات فنية 
أخرى لسيارتها الجديدة، إلا أنه من المتوقع 
أن تصـــل الســـيارة إلى الســـرعة القصوى 
300 كلم/س، مع تســـارع من الثبات إلى 100 
كلم/س في 4 ثوان، على اعتبار أنها ستمثل 
أقـــوى الموديـــلات الحاصلـــة علـــى رخصة 

السير على الطرقات في تاريخ الشركة.
ومن المقـــرر أن يقتصر إنتاج الســـيارة 
الســـوبر رياضية الجديدة على 300 نسخة 
فقـــط، غير أن جاغـــوار لم تكشـــف بعد عن 

موعد طرح أو أسعار السيارة الجديدة.

} أجـــرت شـــركة نوفيتيك روســـو الألمانية 
تعديـــلات تقنيـــة وتصميمية على ســـيارة 
مازيراتي ليفنتي، زادت معها قوة الســـيارة 
وملامحها الرياضية مـــن خلال باقة البنية 

العريضة إيستيسو.
وتتضمـــن باقـــة العناصـــر التصميمية 
توســـعة الرفارف الأمامية والخلفية، والتي 
ســـاعدت على زيادة عرض السيارة بالأمام 

10 سم وبالخلف 12 سم.
وأدخلـــت تعديـــلات علـــى كلا مصدمي 
الســـيارة. وتهيمن على غطـــاء حيز المحرك 
قبة من الكربون الشفاف، كما تقف السيارة 
على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 

22 بوصة.
وأجرى المصممون في الشركة تعديلات 
على محرك الديـــزل، زادت قوته من 275 إلى 
322 حصانـــا. وزادت قوة محرك البنزين في 
الموديل ليفنتي أس إلى 494 حصانا، وصلت 
بمعدل التسارع إلى 100 كلم/س في زمن 4.8 

ثانية.

موديلات رياضية

} تشارك شــــركة بنتلي البريطانية بالموديل 
الخاص ”كونتيننتال 24“ في سباق 24 ساعة 
على حلبــــة نوربورغرينــــغ. ويتألق الموديل 
الجديد بلــــون الطلاء الثنائــــي، إما الأصفر 
موناكو والأســــود كريســــتال وإمــــا الأحمر 

جيمس والأسود كريستال.
وتقــــف الســــيارة الجديدة علــــى جنوط 
مقاس 21 بوصة باللون الأسود، مع تطعيمات 
باللون الأحمر أو الأصفر، كما تتميز بغطاء 
الكربون للمرايا الخارجية، وسروج المكابح 
الســــوداء. وأخفــــت بنتلي محــــرك دبليو 12 

تحت غطاء من ألياف الكربون.
وبفضل قــــوة محرك يبلــــغ 750 حصانا، 
تتسارع الســــيارة من الثبات إلى سرعة 100 
كلم/س في غضــــون 3.5 ثانية فقط، في حين 

تبلغ سرعتها القصوى 336 كلم/س.
ويتوقــــع طــــرح بنتلي الموديــــل الخاص 
”كونتيننتــــال 24“، الذي يقتصر إنتاجه على 
24 نســــخة فقط، في الأســــواق خــــلال يوليو 

المقبل بسعر يبدأ من 250 ألف يورو.

} أجرت شـــركة جي بـــاور تعديلات تقنية 
وتصميميـــة علـــى ســـيارة بي.إم.دبليو أم 
3 لزيـــادة معـــدلات الأداء وملامح الســـيارة 

الرياضية.
وتتمتـــع الســـيارة أم 3 جي.تـــي 2 أس 
هيريـــكان المعدلـــة بطابع رياضـــي بارز من 
خلال باقـــة البنية العريضة، التي تشـــتمل 
على توســـعة الرفارف الأماميـــة والخلفية 

والمآزر الأمامية والخلفية الجديدة.
وتقـــف الســـيارة المعدلـــة علـــى جنوط 
مســـبوكة خاصة برياضة السباقات مقاس 
19 بوصـــة، ومجموعة تعليق ملولبة خاصة 
برياضة سباقات الســـيارات. ومن ميزاتها 
الرياضيـــة القفـــل التفاضلي علـــى المحور 

الخلفي مع قفص الحماية.
محـــرك  الســـيارة  بداخـــل  وينبـــض 
كمبريســـور في 8 زادت سعته من 4 إلى 4.5 
لتر، كما زادت على إثرها قوة الســـيارة من 
420 إلى 720 حصانا. ويتوقع طرح السيارة 

في الأسواق بسعر يبلغ 348 ألف يورو.

جاغوار تطلق وحشا 
رياضيا بقوة ٦٠٠ حصان

ملامح رياضية مميزة 
لبي.إم.دبليو أم ٣

بنتلي تقتحم عالم 
السباقات بكونتيننتال ٢٤

بصمة رياضية من 
نوفيتيك على مازيراتي



} الرياض – شن ناشطون سعوديون ووسائل 
إعــــلام ســــعودية هجومــــا جديدا علــــى قطر 
واتهموها بتعمد الإســــاءة للعاهل السعودي 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيــــز، وأنه في اليوم 
الذي سحبت فيه قناة ”الجزيرة“ رسما مسيئا 
يتعرض للملك سلمان، نشر موقع تموّله قطر 
رســــما ”أكثــــر إســــاءة ولا يحتمــــل التأويل“ 
يصور العاهل الســــعودي والرئيس الأميركي 
دونالد ترامــــب والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي وهم ”يستدعون شياطين“ لتخريب 

المنطقة وقتل المزيد من الناس.
وقال ناشطون إن الرسم الكارتوني هو جزء 
من حملـــة إعلامية مضادة باللغـــة الإنكليزية 
تقودها قطر للتعويض عن الخسارة الإعلامية 
الكبيرة التي منيت بها مؤسســـاتها الإعلامية 
باللغة العربية في محاولة لتدارك تأثير عميق 
تركته تسريبات مثيرة للجدل نسبت إلى أمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولم تنجح ماكنــــة الدعاية القطرية باللغة 
العربيــــة فــــي كســــب أرض واحتــــواء الأثــــر 
السياسي والشــــعبي العميق اللذين تركتهما 
تصريحات الأمير، التي قال فيها إن إيران هي 

”ضامنة الاستقرار في المنطقة“.
وقالت مصادر إن مسؤولين قطريين وراء 
حملــــة العلاقــــات العامة التــــي يقودها موقع 
”ميــــدل إيســــت آي“ ومقره لندن وأن الرســــم 
المســــيء الجديــــد يعمــــق الجــــدل بالدوافع 
الفعلــــي علــــى الرغــــم  مــــن وراء التصعيــــد 
مــــن التصريحــــات القطريــــة التــــي تتبرأ من 

التصريحات المنســــوبة للأميــــر في محاولة 
لتثبيت رواية اختــــراق وكالة الأنباء القطرية 
والتلفزيــــون الرســــمي، ونشــــر تصريحــــات 

”مفبركة“ على لسان الشيخ تميم.
وموقع ”ميدل إيست آي“ هو موقع يصدر 
باللغــــة الإنكليزيــــة من لندن. ويضــــم الموقع 
صحافييــــن بريطانييــــن ينتمــــي أغلبهم إلى 
اليســــار والذيــــن لديهم علاقــــات بقيادات في 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. كما يدعم 
الموقــــع إيــــران وحركة حماس الفلســــطينية 

وحزب الله الشيعي اللبناني.
وامتــــدت الحملــــة أيضا إلى اتهــــام دول 
خليجيــــة بالوقــــوف وراء ”عمليــــة قرصنــــة“ 
باستخدام هاكرز محترفين، في سياق هجوم 
منسق استمر حتى صباح الأربعاء الماضي.

ويحاول مسؤولون قطريون قلب المعادلة، 
التي ظلت قطــــر خلالها في موقع الدفاع، عبر 
شــــن هجوم مضاد. لكنهم يواجهون مشــــكلة 
تتمثل في غياب دوافع راســــخة لهذا الهجوم 
الــــذي فقد مصداقيته في الشــــارع العربي، إذ 
لم يرتكــــب أحد من خصوم قطــــر خطأ فادحا 
مماثلا في التأثير لأخطاء قطر، خصوصا في 
السياسة الخارجية التي تحكمها التناقضات.
ودفعــــت هذه الأخطاء الولايــــات المتحدة 
على ما يبــــدو إلى إعادة النظر في دعم مطلق 
لطالمــــا أظهرتــــه إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
الســــابق بــــاراك أوباما للسياســــة الخارجية 

القطرية.
ويلقــــي كتــــاب غربيــــون يدافعــــون عــــن 
الحكومة القطرية باللوم على سياسة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
ويقــــول ديفيــــد هيرســــت، رئيــــس تحرير 
موقــــع ”ميدل إيســــت آي“ إن ”بالطبع ذلك ما 
يحدث بالضبط عندما يمنح شــــخص مبتدئ 
في قضايا الشرق الأوسط مثل ترامب الضوء 
الأخضــــر إلى جمهور يشــــتمل علــــى الزعماء 

العــــرب الذيــــن تســــببوا في ظهــــور تنظيمي 
القاعدة وداعش“.

وقال أيضا إن ”هذا يجعل تأثير ترامب في 
الشرق الأوسط أعظم خطورة حتى من التأثير 
الذي كان لأوباما عندما حاول الانســـحاب منه 

ولكن لم يفلح“.
وتحاول قطر استعادة توازنها مرة أخرى 
تحت وقع ضغط غير مســـبوق، دفع الكثير من 
القطريين الأســـبوع الماضي إلى الاعتقاد بأن 

”انقلابا على الحكم“ يجري بالفعل.
لكن لا يبدو أنهـــا تمكنت بعد من الوقوف 
علـــى قدميها. ورغم ذلك حافظت قناة الجزيرة 
الإخبارية، ومواقـــع إلكترونية يديرها تنظيم 
الإخوان المسلمين، على لهجة تصعيدية تجاه 
دول خليجية وعربية أخرى، دون فائدة تذكر.

ومـــع الوقت تحول الأمر إلى حملة علاقات 
عامة. وتقول مصادر في الدوحة إن مسؤولين 
قطرييـــن أجروا اتصـــالات مع دبلوماســـيين 
ورجـــال أعمال غربيين ســـعيا لحشـــد الدعم 

لقطر.
ومن بين الدبلوماســـيين الذين دافعوا عن 
قطر باتريك ثيروس، سفير الولايات المتحدة 
السابق إلى الدوحة والرئيس الحالي لمجلس 
العلاقات الأميركية القطرية. وقال ثيروس في 
مقـــال إن دولا خليجيـــة ”اخترقـــت في عملية 
منســـقة وكالة الأنباء والتلفزيـــون القطريين، 
بالتزامـــن مـــع نـــدوة منظمـــة الدفـــاع عـــن 
الديمقراطية التي تنتمي إلى تيار المحافظين 

الجدد في الولايات المتحدة“.
وأضاف ”ما نســـب للأمير تميم بن حمد لا 

يعدو كونه أخبارا ملفقة“.
وأطلقت قطر العنان لقناة الجزيرة الناطقة 
باللغة الإنكليزية وسط دفاع يائس، ومحاولات 

تثبيت رواية ”الاختراق“ و”الأخبار الكاذبة“.
وقالت القناة علـــى موقعها الإلكتروني إن 
”رغم نفي المســـؤولين القطريين المتكرر، إلا 
أن قناتي العربي وســـكاي نيوز عربية أصرتا 

على نشر أخبار غير صحيحة“.
وأضافـــت ”أجرت الجزيرة اتصالا بالمالك 
المشترك لسكاي نيوز عربية (شركة سكاي بي 
إل ســـي ومقرها لندن) كي تسأل عن المعايير 
الصحافية التي ينتهجها الفرع العربي للقناة، 

لكنّ مسؤولي الشركة رفضوا التعليق“.

} فرســاي (فرنســا) - ندد الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون بوســـائل إعـــلام تموّلها 
الدولة في روســـيا ســـعت إلـــى زعزعة حملته 

لانتخابات الرئاسة.
وقال ماكـــرون أثناء مؤتمـــر صحافي مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، في قصر 
فرســـاي التاريخـــي خـــارج باريـــس، ”خلال 
كانتا من  و‘سبوتنيك‘  الحملة.. ’روسيا اليوم‘ 
بين عوامل التأثير التي في الكثير من الأحيان 
نشـــرت أخبـــارا كاذبـــة عني شـــخصيا وعن 
حملتـــي.. كانتـــا مـــن أدوات التأثير من خلال 

الدعاية.. الدعاية الكاذبة“.
ولم يبد بوتين أي رد فعل حول تصريحات 
ماكرون عن وســـائل الإعلام الروسية، لكنه رد 
بحدة عندما أشـــار صحافي إلى أن موســـكو 
تقـــف وراء هجمات إلكترونيـــة عبر الإنترنت 
علـــى حملة ماكـــرون. وقال إن تلـــك المزاعم لا 

تستند إلى حقائق.
وجـــاء الـــرد الهجومـــي مـــن مارغريتـــا 
ســـيمونيان، رئيســـة تحرير وكالة سبوتنيك 
وقناة روسيا اليوم التلفزيونية بعد يوم واحد 

على تصريحات ماكرون.
وقالـــت ســـيمونيان، إنهـــا خـــلال حملـــة 
ماكـــرون الانتخابيـــة لم تتمكن مـــن التوصل 
إلى ”مثال واحـــد“ لتلك الدعاية المزعومة ضد 
ماكرون.وأضافـــت ”على الرغـــم من الاتهامات 

العديدة التي قدمتها حملة الرئيس الفرنســـي 
طوال الفترة الماضية، إلا أنها حتى يومنا هذا 
لم تقدم مثالا واحدا وليس دليلا واحدا؛ لدعم 
الادعاءات التي تعزز نشـــر روســـيا اليوم أي 
افتـــراء أو خبر وهمي عـــن ماكرون.. في حالة 

وصم أي تقاريـــر إخبارية لا تتفق معها بأنها 
أخبار مزيفة“.

وتابعت ”الرئيس ماكرون يشـــكل ســـابقة 
خطيرة تهدد حرية التعبير والصحافة بشـــكل 

عام“.

وأشارت ســــيمونيان خلال حديثها لقناة 
”روســــيا اليوم“ إلى أنه ”وفقا لمنطق ماكرون، 
يجب طرد جميع وســــائل الإعلام الغربية من 
روسيا، لأن وســــائل الإعلام الغربية دائما ما 
تــــروج ضد بوتين، ودائمــــا تحرض المعارضة 
الروســــية، وبالتالــــي تحــــاول التدخــــل فــــي 

الانتخابات“.
وكانت ســــيمونيان قد أعلنت قبل أسابيع 
أن وكالة ”ســــبوتنيك“ وقناة ”روســــيا اليوم“ 
التلفزيونيــــة ســــترفعان قضيــــة بخصــــوص 

اتهامات حركة ماكرون ضدهما.
وتواجه كل من قناة روســــيا اليوم ووكالة 
ســــبوتنيك اتهامــــات متزايــــدة مــــن الغــــرب 
بالتدخل في الانتخابات، ولا تزال حتى اليوم 
تتكــــرر أصــــداء تدخلاتهما فــــي الانتخابات 

الأميركية. 
علــــى  أيــــام  قبــــل  ســــيمونيان  وعلقــــت 
تصريحــــات رئيس مكتــــب الحملة الانتخابية 
لهيــــلاري كلينتون جــــون بودســــتا، حول أن 
الدائــــرة الإعلاميــــة للبيت الأبيــــض تتعامل 
فــــي الآونــــة الأخيرة مــــع قناة روســــيا اليوم 

وسبوتنيك كمصدرين للمعلومات.
وقالت ســــيمونيان في تعليقها ”روســــيا 
اليوم وســــبوتنيك وســــيلتا إعــــلام مفضلتان 
لــــدى البيت الأبيض. هــــذا الخبر جعل يومي 

سعيدا“.
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ميديا

[ قطر تطلق حملة علاقات عامة باللغة الإنكليزية بعد خسارة المعركة بالعربية

غضب سعودي من قطر بعد توزيع 
رسم {أكثر إساءة ولا يحتمل التأويل}

استياء دون كلمات

{ميدل ايست آي} يصطاد في الماء العكر

يحاول مسؤولون قطريون قلب المعادلة التي ظلت قطر خلالها في موقع الدفاع عن وسائل 
إعلام عربية تابعة لها، وبدأت بشن هجوم مضاد ضد دول خليجية وعربية يتضمن إساءة 
واضحة في وســــــائل إعلام ناطقة بالإنكليزية ومدعومة من الدوحة، مستفيدة من علاقاتها 
بإعلاميين بريطانيين ينتمي أغلبهم إلى اليســــــار الذي لديه علاقات مع قيادات في التنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين.

«جـــزء كبير من الإعلام (المصري) في الوقت الحالي أصبح يبيع الوهم. هناك تقصير من الدولة 
لأنها تركت الساحة دون قوانين تنظم الإعلام}.

تامر أمين
إعلامي مصري

«الجزيـــرة أداة تضليـــل مخابراتيـــة بامتياز أو بمعنـــى أدق كتيبة إعدام إعلاميـــة تنفذ أجندات 
معينة، تبرز الدواعش وتلمع القاعدة وتهدم الوطن العربي}.

طارق الزرعوني
إعلامي إماراتي

◄ ذكرت مصادر أمنية عراقية الاثنين، 
أن صحافيا عراقيا يعمل لحساب وكالة 

أنباء محلية قتل برصاص مسلحين 
مجهولين غرب مدينة بعقوبة. وقالت 

مصادر إن ”مسلحين مجهولين 
اقتحموا منزل الصحافي خالد وليد 

سلمان وأطلقوا النار عليه مع اثنين من 
أفراد عائلته“.

◄ ناقش ممثلو عدد من المواقع 
الإلكترونية المحجوبة وأعضاء 

بمجلس نقابة الصحافيين المصريين 
خلال اجتماع مساء الاثنين، سبل 

التصعيد والرد القانوني على قرار 
حجب مواقعهم، ودعا المجتمعون إلى 

مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحافيين.

◄ صادق الكنيست الإسرائيلي الاثنين 
نهائيا على إلغاء ما يسمى ”أمر 

الصحافة“، الأمر الذي يخول وزارة 
الداخلية صلاحية منح تراخيص 

لإصدار صحف أو إغلاق صحف ناشطة 
في حال اعتقد وزير الداخلية أن نشرها 

”قد يعرض سلامة الجمهور للخطر“.

◄ تستعرض لجنتا ”الشكاوى“ 
بالمجلس الأعلى  و”المرصد الإعلامي“ 
لتنظيم الإعلام في مصر الأربعاء، عددا 

من شكاوى المواطنين حول الأعمال 
الرمضانية والتقرير الخاص بخبراء 

الإعلام أعضاء المرصد الإعلامي 
وآرائهم في الأعمال الرمضانية 

التي تشمل ”المسلسلات والبرامج 
التلفزيونية والإعلانات“.

◄ طالب منتدى الإعلاميين 
الفلسطينيين الثلاثاء حكومة الوفاق 

الوطني، بالضغط على أجهزة أمن 
السلطة لما تقترفه من إجراءات 

تعسفية والملاحقة والاعتقالات ضد 
الصحافيين خلال ممارسة واجبهم 

الوطني والمهني.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} بانكــوك - وجهت الســـلطات فـــي تايلاند 
الثلاثـــاء الاتهـــام لصحافـــي بريطانـــي بعد 
القبض عليه في مطار لحيازته ســـترات واقية 
وأقنعة مضادة للغاز، وهي معدات تســـتخدم 
عـــادة فـــي التغطية الإعلاميـــة لمناطق الحرب 

والبيئات المعادية الأخرى.
واحتجز أنتوني شينغ (46 عاما) في مطار 
سوفارنابومي الاثنين مع فلوريان فيتولسكي، 
وهو صحافي حر ألماني قبل أن يستقل الرحلة 
المتجهة إلـــى العراق عبر تركيا في مهمة عمل 
لصالـــح التلفزيـــون المركزي الصينـــي باللغة 

الإنكليزية.
وينصّ قانون الحد من الأسلحة في تايلاند 
علـــى أن الأقنعـــة المضـــادة للغاز والســـترات 

الواقية هي أسلحة حرب ويحتاج من يحملها 
للحصول على رخصة.

وقـــال سومشـــارت شـــاتري، أحـــد رجال 
الشـــرطة بمطـــار ســـوفارنابومي، إنـــه جرى 
احتجاز أنتوني شـــينغ الصحافي البريطاني 
بشبكة ســـي ســـي تي في الصينية وفلوريان 
فيتولســـكي، المصور الصحافـــي الألماني، في 
مطـــار ســـوفارنابهومي الدولي فـــي بانكوك 
مســـاء الاثنـــين بعـــد أن عثرت الشـــرطة على 

معدات حماية شخصية في حقيبة شينغ.
وأضاف ”يواجه اتهامات بحيازة أســـلحة 
حـــرب دون ترخيـــص، وحكما بالســـجن لمدة 
تصل إلى خمسة أعوام إذا أدين“.  وتم الإفراج 
عن فيتولســـكي دون توجيه تهـــم له بعدما لم 

يتـــم العثور على معدات حماية شـــخصية في 
حقيبتـــه، وقال إنهما لم يعرفا أن هناك رخصا 
مطلوبة لمعدات الأمان. وأضاف ”لم تكن القطع 
محزمـــة مع الأمتعة ونقلت للفحص في منطقة 

الحقائب كما حدث عدة مرات من قبل“.
وفي أغسطس من العام 2015 ألقي القبض 
علـــى مصور صحافي من هونغ كونغ في نفس 
المطـــار كان يحمـــل درعا وخوذة. وأســـقطت 

الاتهامات الموجهة له بعد ذلك.
وأعلـــن شـــينغ علـــى صفحته علـــى موقع 
فيســـبوك أنـــه تم الإفراج عنه بكفالـــة بعد أن 

أمضى قرابة يوم وراء القضبان في المطار.
وكتب شينغ ”لا أمتلك درعا، مجرد طبقات 
خزفيـــة.. وقناعـــات للغـــاز لاســـتخدامها في 

الموصل حيث يستخدم مسلحو تنظيم داعش 
الغاز“. 

وأضـــاف ”لـــم أكن أعـــرف أيضـــا أن تلك 
الأشياء مصنفة على أنها أسلحة حرب“.

وطالـــب نـــادي المراســـلين الأجانـــب فـــي 
تايلانـــد الســـلطات بإســـقاط التهـــم الموجهة 
لشـــينغ والســـماح للصحافيين بحمل معدات 
لحماية أنفســـهم، قائلا إنه ”غير ســـعيد على 

الإطلاق“ إزاء هذا الموقف.
وقال النادي ”تجدر الإشـــارة إلى أن شينغ 
كان في طريقـــه لمغادرة البلاد وقـــت اعتقاله، 
وكان يعتزم اســـتخدام الأداة المحظورة خارج 
تايلانـــد، لذلـــك فهو لا يمثل تهديـــدا مفترضا 

للأمن القومي“.

تايلاند تعتبر معدات السلامة لصحافي بريطاني أسلحة حرب

ماكرون يدين الدعاية الروسية {الكاذبة} بحضور بوتين

{ميـــدل إيســـت آي} موقـــع يصدر 
باللغة الإنكليزية مـــن لندن ويضم 
لديهـــم  بريطانيـــين  صحافيـــين 

علاقات بقيادات الإخوان

◄



تواجـــه أم فقـــدت ابنتهـــا نزاعـــا  } برليــن – 
قضائيـــا، لأنّ ابنتها توفيت فـــي ظروف بقيت 
غامضة، وتحاول العائلة الحصول على أجوبة 
تزيل الغموض من خلال الاطلاع على حسابها 
على فيسبوك. ومن أجل الحصول على إمكانية 
الدخـــول على حســـاب المتوفاة رفعـــت العائلة 

دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية.
وفي أبريل بدأت جلســـة الاســـتئناف أمام 
محكمـــة برلين. واقتـــرح القضاة تســـوية بين 
الســـيدة زيمونه والشبكة الاجتماعية العملاقة 
ومنحوا طرفي النزاع مهلة أســـبوعين للتفكير، 

ولكن دون نتيجة.
وكانت بنت زيمونه قد ســـقطت قبل خمسة 
أعـــوام تحـــت عجـــلات قطـــار أنفـــاق وفارقت 
الحياة، وإلى يومنا هـــذا لا يعرف الوالدان ما 
إذا تعلق الأمر بحالة انتحار، وللتأكد من سبب 
الموت أرادا الحصول على إمكانية الدخول على 

حسابها على فيسبوك.
الســـؤال الحاســـم هو، هل يحق للوالدين 
إرث الحســـاب الرقمـــي لابنتهمـــا مثـــل الإرث 
العـــادي؟. ففي المحاكمة الأولـــى في 2015 أقرت 
محكمـــة برلين في صالح الأبويـــن بحكم أنهما 
الوريثان الوحيدان وأمرت بأن يسمح فيسبوك 
للأبوين بالدخول على حســـاب البنت المتوفاة، 
كمـــا علـــل القضاة قرارهـــم بأن الدخـــول على 
حساب فيســـبوك لا يخرق الحقوق الشخصية 
للبنت التي لم تكن قد وصلت بعد ســـن الرشد، 
وبالتالـــي فـــإنّ الوالدين لهما حـــق معرفة ما 

تفعله البنت على شبكة الإنترنت.
واســـتأنف موقع فيسبوك هذا الحكم، وقال 
ممثلـــو الشـــركة إن قرار المحكمـــة يمس أيضا 
المســـتخدمين الآخرين الذيـــن كانوا على علاقة 

مع البنت.
وتكتسب مسألة مصير الإرث الرقمي أهمية 
متزايـــدة، وهذا يطال المســـتخدمين النشـــطاء 
الذين تبادلـــوا الآلاف من الصور والفيديوهات 
تحـــت اســـمهم. وكان فيســـبوك اتخـــذ بعض 
الإجراءات كي يتمكن المستخدمون بعد وفاتهم 
من الحفاظ على الســـيطرة على أنشـــطتهم في 
الوسائل الاجتماعية. ومن بين هذه الإمكانيات 
حذف الحساب كليا. وتتمثل إمكانية أخرى في 
تحويل الحســـاب إلـــى حالة تذكاريـــة. فعندما 
يموت المستخدم تظهر بجانب اسمه كلمة ”في 
الذاكرة“ ويمكن للأصدقاء والعائلة أن يتبادلوا 
تلـــك الذكريات. وبيانات المســـتخدم قبل وفاته 

تبقى على فيسبوك.
والفرق بين حساب شخص حي وآخر ميت 
هو أنـــه لا أحد بإمكانه دخول الحســـاب الذي 

يكون في حالة تذكارية. 
كمـــا يوجد تطبيق على فيســـبوك يُســـمى 
”مـــاذا لو فارقـــت الحياة“ يمكن للمســـتخدمين 
أن يتركوا عبـــره خبرا أخيرا يظهر بعد الموت. 
وهذه إمكانية مهمة فقط لأولئك الذين لهم وقت 
للتفكـــر وليس للذيـــن يفارقون الحيـــاة فجأة. 
بإمـــكان مســـتخدمي ”لـــو فارقت الحيـــاة“ أن 

يكتبوا نصا قصيرا أو تحميل فيديو.

} الريــاض – وضعـــت الحلقـــة الثالثـــة مـــن 
المشـــروع الليبرالـــي في  مسلســـل ”ســـيلفي“ 
الســـعودية في دائـــرة الضوء عندما ناقشـــت 
”حقيقة“ الليبرالية في السعودية، مثيرة بعض 
التســـاؤلات، أوجـــدت لها إجابـــات جاهزة في 

المجتمع السعودي.
واســـتهلت الحلقـــة التـــي جـــاءت بعنوان 
”زواج ليبرالي“ بمشـــهد لحسين صديق شيعي 
لناصـــر القصبي (الـــذي قام بـــدور تركي) قام 
بـــدوره إبراهيم الحســـاوي ينتقـــد مقال تركي 

الأخير. 
ثم يخطب حســـين لابنه ابنة صديقه تركي 
رغم الاختـــلاف المذهبي بينهمـــا، وبارك تركي 
الخطبـــة إلا أن المفاجـــأة كانـــت عندمـــا طالب 
أخو ناصـــر عبدالإله الســـناني مـــن القصبي 
أن يعيـــد التفكير في هذه الزيجة، مســـتعرضا 
بعض الآراء المتطرفة لحســـين وعدم تطرقه في 
مقالاتـــه إلى حزب الله أبـــدا. وهنا طرح تركي 
على حســـين الكتابة عن الحزب كشرط أساسي 
لإتمـــام الزيجة بين ابنيهما، الأمـــر الذي قوبل 
من حســـين بالرفـــض القاطـــع واصفـــا تركي 
بـ“الليبرالـــي المزيف والدكتاتـــوري“، في حين 
وصف تركي حســـين بالجبن وعدم الجرأة على 
كتابـــة أفـــكاره علنا خوفا من اســـتقلاليته عن 

الطائفة. لتنطلق بدلك رحلة القطيعة بين 
تركي وحسين.

وانتهـــى الأمر بـــزواج ابنة 
تركـــي مـــن ابن عمهـــا ناصر 
الـــذي أقنـــع والدهـــا بأنـــه 
ليبرالي لكسب إعجابه، لكن 
العريس  تنكـــر  الزفاف  ليلة 
حاولت  عندمـــا  لليبراليتـــه 
زوجته تصوير مقطع ونشره 

على سناب شات.
حبيـــب  الممثـــل  ووصـــف 

الحلقـــة  أبطـــال  أحـــد  الحبيـــب 
”يبون  الليبرالـــي  التيـــار  منتســـبي 

(يريـــدون) يقلـــدون الأجانب ومـــا عرفوا“، 
مؤكدا ”يعيشـــون في الاختلاط وجميع الأمور 
عندهم عادية، يريدون الاقتداء بالخواجات ولا 

يعرفون“.
كما انتقدت الحلقة الكتّاب المرتزقة لأحزاب 
سياسية مخربة، وتناقض سلوك المنتمين للفكر 

الليبرالـــي، مســـلّطة الضوء على الممارســـات 
السلبية لبعض الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر، كما لم تغفل المتشدّقين بالمفردات الرنّانة 

دون أن يدركوا معانيها الحقيقية.
وعلـــى الرغم مـــن أن زمن الحلقـــة محدود 
إلا أنهـــا حققت نســـب مشـــاهدة عاليـــة وكان 
تأثيرهـــا فـــي تويتـــر الســـعودي كبيرا 
جـــدا ما بـــين منتقد ومؤيـــد، ليجد 
ناصـــر القصبـــي نفســـه مجددا 
في مواجهة ســـهام المنتقدين. 
وغرد على حسابه على تويتر 
”والله يا أنـــا مبتلش بحلقة 
اليـــوم الليبراليـــين (شـــيعة 
وسنة) شـــابين علينا والبدو 
ما قصـــروا. وبعـــض الناس 
ملبدين ومتشققين من الوناسة 

ويحارشون من بعيد“.
وضمن هاشـــتاغ #ســـيلفي، كتب 
مغـــرد ”حلقـــة اليـــوم تعـــد تحـــولا تاريخيا 
للمســـار الدرامى- الخليجـــي وتناولها ولأول 
مـــرة نموذجا ليبراليا، الا أنها كانت بعيدة عن 
واعتبر  (الليبرالي:حركي/انحلالي)“.  جانـــب 
إبراهيم المنيـــف ”قلتها كثيرا لا يوجد ليبرالي 
عربـــي! لأنهم تربـــوا علـــى تأصيـــل العادات 
والتقاليد والتعصب الديني في أنفســـهم وهذا 

الشيء يمشي في دمهم مع عروقهم #سيلفي“.
يذكر أنه ســـبق للقصبي أن صوّب ســـهام 
نقـــده تجاه الليبراليين الســـعوديين في إحدى 

حلقات مسلسل ”طاش ما طاش“.
وتعرض القصبي للانتقادات، واعتبر مغرد 
”الجـــبن الذي فيـــك ليس لـــه مثيـــل.. أنت فقط 
تريد إسكات أهل السنة الذين ينتقدون أعمالك 
اللاعقلانيـــة بهـــذا العمـــل ..(يعني شـــوفوني 
أنتقـــد الليبراليـــة)..“. وأضـــاف ”كان عليك أن 
تكـــون قويا بفرض عمـــل ينتقـــد تعامل حزب 
الله ومرتزقته من شـــيعة العرب الذين يوالون 
إيران فـــي كل صغيرة وكبيـــرة.. بلاش تخدير 

موضعي“.
ودافع مغرد عن القصبي مؤكدا ”في النهاية 
هو مسلسل وناصر ممثل وليس مركزا لمكافحة 

الإرهاب! لا تحملونه ما لا يحتمل“.
فيما قال مغرد ”أرجو من المغردين الانتباه 
لشـــيء اســـمه الجيـــوش الإلكترونيـــة كونوا 
اجتماعيا وهو  حذرين مـــن أن تكونوا ’بـــوت‘ 

أخطر من الإلكتروني“.
وأثنـــى مغردون على الحلقـــة. وكتب مغرد 
”سيلفي كل عام أفضل من العام الذي قبله شكرا 
لكل المعدين والقائمين على ســـيلفي وبالتحديد 
ناصر وخلف الحربي (كاتب الحلقة) أنتم مجد 

كامل“.

وقال مغرد ”ســـيلفي كعادة أوس الشـــرقي 
(مخرج الحلقة) وناصـــر القصبي يضرب على 
الوتر مباشرة.. كنت دائما أقول ما في ليبرالي 

أو ملحد حقيقي عندنا كلها مجرد أسماء“.
وتهكـــم مغـــرد ”حتى قبـــل ســـنوات، كان 

البعض يعتقد أن الليبرالية دين“.
وكان رجـــل الدين الســـعودي ناصر العمر 
كتب في تغريدة عام 2013 ”الليبرالية دين، ولذا 
فالليبرالي حين ينادي بإبعاد الدين عن الحياة 
فإنما يقصد الإســـلام دون غيـــره، ومن يبتغي 

غير الإسلام دينا فلن يقبل منه“.
وعــــام 2013 أيضا غرد رجــــل الدين محمد 
”#سبب_اعتناق_الشــــباب_ الشــــنار 
الليبراليــــة قد يكون من يعتنقها مصابا بمس 
أو ســــحر ويحتاج لرقيــــة ؛ لأن من كان عاقلا 
سوي الفطرة فلن يعتنق هذا المنهج الكافر!“.

وباتت هذه التغريدات مصدر تندر.
يشار إلى أن الليبرالية هي فلسفة تتأسس 
علـــى مبـــدأي الحرية والمســـاواة، كمـــا يُدافع 
الليبراليـــون عـــن أفكار مثل حريـــة الصحافة، 

وحرية الأديان والديمقراطية والعلمانية. 
وقال معلق ”الليبرالية هي عش ودع غيرك 
يعيش احتـــرم رأيي وأحترم رأيـــك لك حريتك 
ولي حريتي ما لـــم تؤذني أو أؤذيك الكل مقيّد 

بالقانون“.
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ــــــارت حلقة ”زواج ليبرالي“ ضمن الجزء  أث
ــــــث مــــــن برنامج ”ســــــيلفي“ على قناة  الثال
ــــــي ســــــي“، التي تعــــــرض فيها ناصر  ”أم ب
ــــــي لليبرالية بنظرة اعتبرها البعض  القصب
”ضيقة“، مســــــتغلا الحلقة للســــــخرية من 
تناقض الكتاب والصحافيين الســــــعوديين 
ــــــن ســــــطحوا الفكــــــر الليبرالي، جدلا  الذي

واسعا.

} عمــان – أعلنـــت جمعيـــة حماية المســـتهلك 
الأردنيـــة (أهليـــة)، الثلاثـــاء، انطـــلاق حملة 
مفتوحة لمقاطعة الدواجن، تحت شـــعار ”خلي 
جاجاتكم عندكم“، بســـبب ارتفاع أسعارها مع 

حلول شهر رمضان.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية سهم 
العبـــادي إن ”الحملـــة بدأت الثلاثاء. ســـندعو 
المواطنـــين للمقاطعـــة تحـــت هاشـــتاغ خلـــي 

جاجاتكم عندكم“.
وأضـــاف العبـــادي أن الحكومة ”للأســـف، 
تقـــع تحت رحمة التجار، بينما وزارة الصناعة 

والتجارة تجُامل على حساب المواطنين“.
وحـــددت وزارة الصناعة والتجارة ســـعر 
كيلو الدجاج المسالخ (المذابح) بدينارين اثنين 
(2.81 دولار)، مقابـــل 1.5 دينار (2.11 دولار) قبل 

شهر رمضان.
كما حددت ســـعر كيلو الدواجن ”النتافات“ 
داخل المحـــال التجارية الصغيـــرة التي تذبح 
وتبيع للمســـتهلك مباشـــرة بـ1.5 دينار للكيلو 
الواحـــد (2.11 دولار) بعد أن كان ســـعرها 1.2 

دينار (1.6 دولار).
وأكد الناطـــق الإعلامي في وزارة الصناعة 
والتجارة الأردنيـــة ينال البرماوي أن ”الوزارة 
اتفقت مع اتحاد مربي الدواجن وكبار الشركات 
المنتجـــة للحوم الدجاج فـــي المملكة على وضع 
مؤشر سعري لسعر كيلو الدجاج الطازج يباع 
للمستهلك بحد أعلى دينارين للكيلو الواحد“.

وكتب الناطـــق الإعلامي في جمعية حماية 
المستهلك سهم العبادي على فيسبوك:

وكتب معلق على فيسبوك:

وقال متفاعل:

وأكد آخر:

وتفاعل معلق:

ومن جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة 
الزراعة الأردنية نمر حداديـــن إن ”الأردن لديه 
اكتفـــاء ذاتي بنســـبة تزيـــد عـــن 90 بالمئة من 
اللحـــوم البيضاء، ويتوفر حاليا في الأســـواق 

حوالي 20 ألف طن من الدجاج“.
وبـــين حداديـــن أن ”الاســـتهلاك الأردنـــي 
للدجـــاج في الأيـــام العادية يصـــل إلى 15 ألف 
طن شـــهريا، وما هو متوفر يُلبـــي احتياجات 

السوق“.

الإرث الرقمي يجر سيلفي يضع الليبرالية السعودية في دائرة الضوء

فيسبوك إلى المحكمة

ليبرالي بضوابط

جاء في دراســـة نشـــرت نتائجها الثلاثاء في مدينة دوســـلدورف الألمانية أن ٩٤ بالمئة من مســـتخدمي الإنترنت من الشباب، الذين تتراوح 

أعمارهم بين ١٤ و٢٤ عاما، صادفوا تعليقات كراهية على الإنترنت، بينما بلغت النســـبة بين من هم فوق الســـتين عاما ٤٩ بالمئة فقط. 

وبوجه عام صادف ٦٧ بالمئة من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في ألمانيا عبارات كراهية على الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#خلي_جاجاتكم_عندكم في الأردن

على الرغم من أن زمن 

الحلقة محدود إلا أنها 

حققت نسب مشاهدة 

عالية وكان تأثيرها في 

تويتر كبيرا

[ جدل واسع على تويتر بسبب {زواج ليبرالي} كشف تسطيح الفكر
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طلب منها طبيب القلب إيقاف التدخين 
منذ ٣ سنوات، لكنها لم تفعل 

أوقفته فورا عندما قيل لها "التدخين 
يؤثر على جمالك سيدتي"!

لكل مريض لغة حوار خاصه به.

أيها الشباب
انصرفوا للعمل في القطاع الخاص
الوظيفة الحكومية قاتلة للطموح

المستقبل للقطاع الخاص.

الصبر والهدوء وطول البال أذا 
اجتمعت بشخصية أي أنسان 
استطاع الانتصار على أغلب 
مصاعب الحياة وعلى كل
من يسيء له او يعارضه.

الطامة الكبرى بالعراق 
هو رخص حياة البشر وهذا بحد ذاته 
بلاء عظيم. الناس تعودت على الموت 
إلى درجة صار الموت بطريقة وحشية 

مسألة عادية. #الكرادة.

اختلفوا على هلال رمضان .. 
وسيختلفون حول عيد الفطر

بموافقة جمهرة العمى 
والعقل المغيّب وكل اختلاف 

والمعممون  بخير..

مرة الإنترنت قطعت 
جلست في الصالون أتسلي، 

تعرفت على أهلي، 
طلعوا أناس طيبين جدا والله.

لا تَخف من خسارة أحد، 
كُن خائفاً من خسارة نَفْسَك

في محاولة إرضاء شخص أخر. 

قال حكيم: ألا أنبئكم بأحقر الرجال 
وأنذلها؟ قالوا: أنبئنا 

قال: رجل ينام نهار رمضان كله ثم 
ينتقد طبخ اخته أو زوجته على 

الإفطار !!

لا نقول أغلقوا حلقات الذكر وحلقات 
التحفيظ، ولكن نقول احذروها جيدا، 

هل هناك وصية أكثر حكمة ورشدا 
من المطالبة بأخذ الحذر والحيطة 

فقط؟! احذروا!

في علم الاختراق،
هناك أشخاص" حسابهم "مُخترق!

وأشخاص" عقولهم" مُخترقة!

إليسا
فنانة لبنانية.

بعض الصائمين يشغلون أنفسهم 
بغيرهم إن كانوا صائمين أم لا أكثر 

مما يشغلون أنفسهم بصيامهم، 
وجوعهم، وعطشهم.

تتتابعوا

مهدي البقمي

ــــــق للتحكم في  ــــــدة خير طري ”المقاطعــــــة الجي
الجشع“.

”

Sahem Saaydah Abadi

حاربوا الغلاء بالاستغناء
اتفقوا على سقوف ســــــعرية تحابي التجار 
#خلي_جاجاتكم_ المواطن  حساب  على 

عندكم.

ح

د. جهاد علي السعايدة

رغم أننا مضطرون نشتري عشان رمضان 
لكن هناك بدائل.

ر

أحمد الرقاد

ــــــع أنواع الدجــــــاج مهما كان  مقاطعــــــة جمي
سعره فقط يومين، قاطعوه أصحاب المزارع 

لن يقدروا على ترك الدجاج أكثر. 

م

Eng-Ibrahim Abu-Zaben 

للمهتمين 
مقاطعــــــة الدجــــــاج ضرورة ملحــــــة من أجل 

الطبقة المتوسطة سابقا والفقيرة حاليا 
ملاحظــــــة: الطبقــــــة الفقيرة ســــــابقا اختفت 

فأصبحت ما دون الفقر.

ل



سلام الشماع

} يعيش الناس شهر رمضان في مدينة مادبا 
الأردنيـــة، بنحو يختلف تماما عما يعيشـــونه 
في أيّ مدينة أردنية أخرى، ففي مادبا يتشارك 
المســـلمون والمســـيحيون الحياة وسط أجواء 

من التآخي والمحبة.
ويتجلى العيش المشترك في شهر رمضان 
مـــن كل عـــام بمدينة مادبا، من خلال تســـابق 
العائلات المســـيحية مـــع العائلات المســـلمة 
علـــى إعداد طعام الإفطـــار للصائمين، وإعداد 
الكنائـــس لموائـــد الإفطار، واحتـــرام الجميع 
أجواء شـــهر رمضان فلا يتجاهر المسيحيون 
بالإفطـــار، بـــل قد يصومـــون مـــع الصائمين 
ويفطـــرون معهم على مائدة واحدة، وينتشـــر 
الشـــباب المســـيحي في شـــوارع المدينة، قبل 
الإفطـــار، ليوزعـــوا على الصائمـــين، الذين لا 
يتســـنى لهم الوصول إلـــى بيوتهم في الوقت 

المحدد، التمر وقناني الماء.

فسيفساء البشر والحجر

تعدّ مدينة مادبا رمزا للتســـامح والعيش 
المشترك بين المسلمين والمسيحيين، منذ قرون 
طويلـــة، وتقصدهـــا وفود مـــن مختلف أنحاء 
العالم للاطلاع على تجربتهـــا في هذا المجال 

والتعلم منها وتطبيقها في بلدانهم.
أنجبـــت مادبـــا الكثير من الرجـــال، الذين 
ضربـــوا أمثلـــة جميلة فـــي العيش المشـــترك 
والتســـامح والمحبة، لعل فـــي مقدمتهم علاّمة 
الأردن الراحـــل روكس بن زايد العزيزي، الذي 
اشـــتهر عنه قوله ”لا تستغربوا هو قرآن كريم 
للمسلمين، وكتاب جليل لنا نحن العرب، حفظ 
لنـــا اللغة والأخلاق، ورفعنا مـــن قاع الإهمال 
والنسيان والظلم إلى ســـدّة الحضارة العليا 
ووضعنا فـــي مقدّمة شـــعوب الأرض، وجعل 
منا أمة وســـطا ذات همة، وحسبنا من القرآن 
الكريم أنه أكّد التســـامح الديني من منطلق لا 

إكراه في الدين“.
وترك العزيـــزي مؤلفات كثيرة، أشـــهرها 
كتاب ”أســـد الإســـلام وقدّيســـه“، الذي تناول 
ســـيرة الإمام علي بـــن أبي طالـــب وأحواله، 
وطبع مرات عدة وترجم إلى العديد من اللغات 

العالمية.

يقـــول رئيس لجنـــة بلدية مادبـــا الكبرى 
المهنـــدس غســـان الخريســـات لـ“العـــرب“ إن 
مدينـــة مادبـــا يصـــدق عليها الوصـــف بأنها 
فسيفساء البشر والحجر، فهي مجمع مسيحي 
وإسلامي متعايش، منذ 1400 سنة، في جوّ من 
المحبة والتآخي والعيش المشترك بين مختلف 
الأديـــان، وهذا الجوّ يتطـــور ولا يتغير، فعلى 
أرضها خليـــط متجانس من الحضارات، تجد 
فيها الكنيســـة تعانق المســـجد، كمـــا أن هذه 

المدينـــة كانت طريـــق مرور الخليفـــة عمر بن 
الخطاب لدى قدومه إلى الشام، بعد فتحها.

الثقافـــي  الناشـــط  الحديـــث  يلتقـــط 
والاجتماعي حنا القنصل ليروي أن الفرنسيين 
في العام 1916 حاولوا اســـتمالة المســـيحيين 
وحثوهـــم على طلـــب الحماية منهـــم بإدعاء 
الخوف من المســـلمين، فأجابهم المســـيحيون 

”هم أخوة لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا“.
ولا ينكـــر أن صراعات نشـــبت بـــين أبناء 
مادبـــا، في وقت مـــن الأوقـــات، ولكنها كانت 
صراعـــات قبليـــة طابعها الرئيســـي البداوة، 
ولم تكن لهـــا أي صبغة دينية، كما جدّ ســـنة 
1956 حـــادث واحد كان هدفه إثارة الفتنة، بعد 
طرد غلوب باشـــا بـ15 يومـــا، دام نصف نهار 
وحسمه في نهار واحد العاهل الأردني الراحل 
الملك حســـين، وتبـــين فيما بعـــد أن بريطانيا 

كانت وراء ذلك الحادث.
يضرب القنصل أمثلة على الحياة المشتركة 
فـــي مادبـــا، أبرزهـــا أن الأب وليـــم اليعقوب 
توفـــي ســـنة 1989 فتبرعت والدتـــه بأعضائه 
لتذهب إلى مرضى أردنيين مســـلمين، وعندما 
توفي في إيطاليا الأب يشـــارلو، وهو إيطالي 
ومكتشـــف منطقة جبل نيبو، أوصى أن يدفن 
في الجبل نفســـه، وقفت العشائر المسلمة في 

مادبا لتتقبل العزاء فيه.
يرى القنصل أن تجربـــة مادبا في العيش 
المشـــترك تصلح لمحاربة التطـــرف في الوطن 
العربـــي كله، ويقول ”انزل إلى شـــوارع مادبا 
وراقب حركـــة الناس ولقاءاتهـــم تدرك مغزى 

هذا الكلام“.
يتابـــع ”بعـــد أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 
تطايرت الملايين من الأشـــلاء البشرية وأصبح 
العالم بين مُطارَد ومُطارِد ودمرت أفغانســـتان 
والعراق، وبدأت تتشكل ثقافة إرهابية جديدة 
يدعمها إعلام هدفـــه التثوير لا التنوير، فبدلاً 
من أن يشيع ثقافة المحبة والسلام فإنه شيعها 

إلى مثواهـــا الأخير، وثقافـــة الإرهاب لم تكن 
معروفة في التاريخ العربي الإسلامي على مر 

العصور.

نبيان يرثيان مادبا

الناشـــط السياسي أحمد قطيش يلفت إلى 
أن أكبر مســـجد فـــي مادبا هو مســـجد الملك 
حسين تبرع بأرضه مسيحي، وأن أقدم مدرسة 
في مادبا بنيت ســـنة 1882 مسيحية وطلبتها 

مسلمون.
يقول ”إن مادبا مدينة مقدســـة لدى أتباع 
الأديان السماوية، إذ عبرها كليم الله موسى، 
وتعمد الســـيد المســـيح فـــي واد قريـــب منها 
هـــو وادي الخـــرار، وقطع فيهـــا رأس يوحنا 

المعمدان“.
ومن منطقة أم الرصـــاص فيها عبر النبي 
الكريم محمد من طريـــق التجارة قبل النبوة، 
وعلى مشـــارف كموش، وقف النبيان أشـــعيا 
وأرميـــا ورثيـــا مدينـــة مادبا عندمـــا احتلها 
ســـيحون واحتلها الآشوريون، لذلك فهي جزء 

من الوئام الديني.
يذكـــر المادبيون دائما وفاة الشـــيخ أحمد 
قطيـــش الأزايـــدة، النائب فـــي البرلمان رئيس 
البلدية الســـابق العضو القيـــادي في جماعة 
”الإخوان المسلمين“، والأمين العام الأول لحزب 
جبهة العمل الإسلامي، سنة 1992، وكيف شيّع 
جثمانه نحو نصف مليون شـــخص، معظمهم 
من سكان المدينة من المسلمين ومن المسيحيين.

يقـــول نجـــل الفقيـــد، بلال أحمـــد قطيش 
الأزايـــدة ”قرعت أجراس جميـــع الكنائس في 
مادبا حزنا على فقيدها الشـــيخ ووقف رجال 
الدين من المســـيحيين يســـتقبلون المشـــيعين 
والمعزيـــن، وفـــي الطريـــق الـــذي مـــرت فيـــه 
الجنازة، كانـــت بيوت المســـيحيين تقدّم الماء 
البارد للمشيعين، وكنت ترى الدموع في عيون 

الجميع، مسلم ومســـيحي، حزبي أخواني أو 
شـــيوعي أو بعثـــي، وكانت تلك ثمـــرة علاقة 

صاغها الفقيد مع كل الفئات“.
ويضيف ”أذكر أن عجوزا مســـيحية كانت 
تعاني من مشـــكلة مستعصية في بلدية مادبا 
ولم تتمكن من حلهـــا إلا بتدخل الفقيد، وعلى 
الرغم من كونها محقة في طلبها، لكنها قدّمت 
هدية إلى الشـــيخ مـــع علمها أنـــه لا يقبل أي 
هديـــة على إنجاز عملـــه وإنصاف أهل الحق، 
لكنها أحضرت له هدية لم يســـتطع ردّها وهي 

نسخة من القرآن الكريم“.
يصف الصحافي الأردني أحمد الشـــوابكة 
شـــهر رمضان في مادبا بأنه طقس اجتماعي 
حميم وتقاليد راســـخة جيـــلا بعد جيل، وهذا 
الطقـــس ليـــس حكرا علـــى مســـلمي المدينة، 
فمســـيحيوها ســـبّاقون، من الأجيال الغابرة 
إلى الأجيال الحاضرة للاحتفاء بحلول شـــهر 
الصـــوم، ســـواء بإحيـــاء تقاليـــده المتوارثة 
كتعليـــق الأهلة على نوافذ البيوت أو بإضاءة 

جدران الحدائق المنزلية بزينة رمضان.
واشار إلى أن العائلات المسيحية تحرص 
على إعـــداد حلويات رمضـــان كالقطايف، فلا 
يمنعهـــا أي عائـــق أن تقف فـــي طابور طويل 
للتزود بعجينهـــا والتـــزود بحلويات أخرى، 
والتبـــرع بمـــا تجود بـــه النفس نقـــدا وعينا 
واحتـــرام حرمـــات رمضان،  للأســـر العفيفة 
وإقامة موائـــد إفطار وســـهرات رمضانية ما 
زالـــت صالونات مادبـــا ودواوينها عامرة بها 

على مدى سنوات.
يعـــود رئيس لجنـــة بلدية مادبـــا الكبرى 
المهندس غسان الخريسات ليؤكد أن الاحتفاء 
بشهر رمضان المبارك عند المسيحيين من أبناء 
مادبا متوارث وهم يجســـدون وحدة النسيج 
الاجتماعـــي قـــولا وعملا، لافتا إلـــى أن حملة 
التبـــرع لطرود رمضان، التـــي تطلقها البلدية 
يلبي نداءها الأشـــقاء المســـيحيون ويتعففون 

عن ذكر أســـمائهم، وذلك ما يدل على الأصالة 
المتناهيـــة وعمق الولاء للشـــعب الأردني بكل 

مكوّناته.

مسجد على أرض مسيحية

يروي غـــازي إبراهيم رحـــو قصة حقيقية 
جميلة تجســـد مدى التعايـــش والتفاهم بين 
البشـــر، وتعطي مثالا رائعا على قيم التعايش 
بين الأديان، قائـــلا، قبل ما يزيد على 50 عاما، 
وفـــي قرية قريبة من مدينـــة مادبا، وهي قرية 
صغيرة مشـــتركة بين المســـلمين والمسيحيين، 
فيها مسجد للمســـلمين وكنيسة للمسيحيين، 
وكان المســـجد يحتفـــل كالعادة بقدوم شـــهر 
رمضـــان من خـــلال إعـــلام المســـلمين بموعد 

الإفطار ومواقيت الصلوات في الجامع.
وفي أحـــد الأشـــهر الكريمة مـــن رمضان 
المبـــارك مـــرض إمام مســـجد القريـــة، مرضا 
شـــديدا ومنعـــه مرضـــه مـــن إعـــلام النـــاس 
وإخبارهم  بموعد الإفطار، ولاحظ ذلك الراهب 
القائم على الكنيســـة المجاورة للمسجد، فبادر 
إلى قرع أجراس الكنيســـة ليعلم المسلمين في 

تلك القرية بموعد الإفطار.
وتكـــررت القصة بســـبب مـــرض إمام ذلك 
الجامع أكثر من مرة، مضيفا أن أكثر مســـاجد 
مادبا اتســـاعا واكتظاظا بالمصلين هو مسجد 
”الحسين بن طلال“، الذي تبرع بقطعة الأرض، 
التي بني عليها، أحد أبناء العشائر المسيحية 
وأسهم الشباب المسيحي مع  من عائلة ”مرار“ 

أخوتهم الشباب المسلم في بناء المسجد.
وأعلن أحد المعروفين فـــي تلك المنطقة من 
المســـلمين رغبته برد الدين للمسيحيين، الذين 
أســـهموا، بنحو كبير، في تعزيز قيم التعايش 
المجتمعي في مادبا، فبنى مسجدا أطلق عليه 
اســـم ”السيد المسيح عيســـى بن مريم“، الذي 
يشـــكّل، الآن، علامة فارقة في المدينة وهو يقع 
على مســـافة قريبة من كنيســـة فـــي المنطقة، 
زيّنت بالعديـــد من اللوحات، التي عليها آيات 
من القرآن عن الســـيد المسيح والسيدة مريم، 

وتبلغ مساحته ألف متر مربع.
الملفـــت أن العائـــلات المســـيحية تنافـــس 
العائلات المسلمة بالتبرع بإفطار أول يوم من 
رمضان وتشارك الصائمين وجبة الإفطار، مما 

زاد من التآلف.
هكـــذا تعلم مادبا العالـــم المعنى الحقيقي 
للتعايـــش والتآلف بين أبنـــاء الوطن الواحد، 
فأبنـــاء المدينة ينظرون إلى الإيمـــان بالأديان 
علـــى أنه حـــق طبيعي لكل إنســـان، وأن على 
النـــاس جميعا أن يتعايشـــوا بمحبة وتوافق 
لكي يحيوا حياة ملؤها الطمأنينة والسلام لان 
قبول الآخر، وإن اختلـــف في الدين والإيمان، 
حالة يتطلبها التعايش المشـــترك ما دام الرب 

واحدا والأنبياء رسل الرب على الأرض.
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العائـــلات المســـيحية فـــي مادبا تتســـابق مـــع العائلات المســـلمة على إعـــداد طعـــام الإفطار، 

والمسيحيون يحترمون شهر الصيام فلا يتجاهرون بالإفطار.

المســـيحيون يحرصون على إعـــداد حلويات رمضـــان، ويتبرعون بما تجود بـــه النفس نقدا خلال 

رمضان، ويقيمون موائد الإفطار والسهرات الرمضانية منذ المئات من السنين. تحقيق

ــــــالأردن بين  ــــــة مادبا ب ــــــة فــــــي مدين لا فتن
ــــــة المســــــلمين وأجراس المســــــيحيين،  مئذن
ــــــع حبهــــــم لبعضهم  ــــــوارث الجمي فلقــــــد ت
البعــــــض، ويتقاســــــمون الفــــــرح والحزن. 
وفي المواســــــم الدينية يتشارك المسيحيون 
والمســــــلمون الطقوس، ففي شهر رمضان 
تبدو المدينة مســــــلمة بأجوائها الرمضانية 
فيقيم المسيحيون مآدب الإفطار، ويعيشون 
ــــــة الصــــــوم، ويقيمــــــون الســــــهرات  تجرب
ــــــا منذ مئات  ــــــك هي مادب ــــــة، تل الرمضاني

السنين.

مادبا مدينة الوئام بين الأديان في الأردن
[ المسيحيون يشاركون المسلمين الصيام  [ الراهب يقرع الأجراس إعلانا عن موعد الإفطار

أهل مادبا يجمعهم الحب ولا تفرقهم الديانات

الدين لله

تبـــرع  مادبـــا  فـــي  مســـجد  أكبـــر 

بأرضه مســـيحي، وأقدم مدرســـة 

فيها بنيت ســـنة 1882 مسيحية 

وطلبتها مسلمون

◄

ع

 1916 فـــي  الفرنســـيون  حـــاول 

فأجابهم  المســـيحيين،  اســـتمالة 

المسيحيون {المسلمون إخوة لنا، 

لهم ما لنا وعليهم ما علينا}

◄



} القاهــرة - أمام مســـجد الســـيدة زينب في 
الحي الشـــعبي الذي يحمل الاســـم نفسه في 
وســـط القاهـــرة، تجلس الأم الشـــابة أســـماء 
البالغـــة مـــن العمر 22 عاما مع طفلتها شـــهد 
يوميـــا وتعيـــش علـــى ما يجـــود بـــه عليها 
المصلـــون مـــن صدقـــات، ومســـاء تنامان في 

الشارع في المكان نفسه.
ووضعـــت الحكومـــة المصريـــة برنامجـــا 
لمواجهة ظاهرة ”الأطفال بلا مأوى“، وشـــكلت 
وزارة التضامـــن ”فريق الشـــوارع“ الذي نزل 
أعضـــاؤه مرتدين قمصانا خضراء كتب عليها 
”إحنا معـــاك.. حياة آمنة كريمة لكل طفل“، إلى 
حي السيدة زينب حيث يوجد تجمع كبير من 
أطفال الشـــوارع للتحدث معهـــم وبناء علاقة 
تسمح بإقناعهم بالانتقال إلى دار رعاية تابعة 
للوزارة. ولكن الفريق ينهي جولته اليومية من 

دون أن يصطحب شهد إلى هذه الدار.
فريـــق  رئيـــس  كمـــال،  أحمـــد  ويوضـــح 
الأخصائيـــين الاجتماعيـــين الـــذي يعمل في 
الســـيدة زينـــب أن ”أحـــدا لا يعـــرف من هو 
والدها“، مشـــيرا إلى أن أسماء، مثل عدد كبير 
من النساء المتشـــردات في الشوارع ”تزوجت 
عرفيـــا مـــرات عـــدة“ ويرفـــض والـــد ابنتها 

”الاعتراف بنسب الطفلة“.
ويضيف أن ”القانون لا يســـمح باستقبال 
أي طفل في دار للرعاية إذا لم تكن لديه شهادة 
ميلاد موثقـــة. ومعظم هـــؤلاء الأطفال هم من 
الجيـــل الثاني أو الثالث من أطفال الشـــوارع 

وليست لديهم أوراق رسمية“.
ويتابـــع ”يتطلـــب الأمر إجـــراءات إدارية 
طويلـــة لاســـتخراج أوراق ثبوتيـــة للأطفـــال 

مجهولي النسب“.
ويبلغ عدد أطفال الشوارع في مصر قرابة 
16 ألفـــا، وفق بحث أجرته وزارة التضامن في 
العام 2014، بحسب المسؤول الإعلامي لبرنامج 

”أطفال بـــلا مأوى“ حازم الملاح. غير أن منظمة 
”يونيســـف“ تقـــدر عددهـــم بـ“العشـــرات من 
الآلاف“، وفـــق ممثل المنظمـــة في مصر برونو 

مايس.
وترفـــض طبيبـــة الأطفـــال هنـــا أبوالغار 
التي أنشأت في العام 2009 مؤسسة ”بناتي“، 
الخوض في الأرقام، وتؤكد أن ”كل التقديرات 

لا تحظى بالمصداقية“.
ولكن في بلد يعيش 24 مليونا من ســـكانه 
البالغ عددهم 90 مليونا تحت خط الفقر ويشهد 
أزمة اقتصادية قفزت بمعدل التضخم السنوي 
إلـــى قرابة 33 بالمئة فـــي نهاية أبريل، ”تتفاقم 
المشـــكلة بالتأكيد وتزيد الأعـــداد وتقلّ أعمار 
أطفـــال الشـــوارع“. وتعتقد الطبيبة الشـــابة 
أن ”حزام الفقـــر“، وهي المناطق العشـــوائية 
الموجـــودة حول القاهرة والإســـكندرية والتي 
يقطنها ثمانية ملايين مصـــري وفق تقديرات 
رسمية، ”أصبحت المصدر الرئيسي“ لأطفال لم 

يعرفوا أبدا معنى المنزل أو الأسرة.
وتوضح قائلة ”حتى بداية العقد الماضي، 
كان أكثـــر أطفال الشـــوارع من قـــرى الصعيد 
الفقيرة. ولكن خلال الســـنوات العشر الأخيرة 
كبرت العشـــوائيات وأصبحـــت تقذف بأطفال 
إلـــى الشـــارع يمارســـون الدعارة والســـرقة 

والتسول“.
ويقول مايس إن ”العنف المنزلي والعلاقات 
الجنسية بين المحارم داخل الأسرة ثم الفقر“، 
أبرز دوافع هروب الأطفال من بيوتهم، مضيفا 
”هذا يحدث في العشـــوائيات وفي الأسر التي 
تعاني من البطالة ومن تعاطي المخدرات ومن 

مستوى تعليمي ضعيف“.
وتواجه الجمعيات الأهلية التي تعمل مع 
أطفال الشوارع المشكلات نفسها التي تصطدم 
بهـــا وزارة التضامـــن. وتســـعى ”بناتي“ إلى 

تقديم مساعدة عملية إلى هؤلاء الأطفال.
ففي منزل كبير محاط بحديقة في ضاحية 
6 أكتوبـــر بغرب القاهرة، يمرح أطفال تتراوح 
أعمارهم بين سنتين وأربعة في قاعة تستخدم 
كحضانة وتحوي لعبا وأوراقا وأقلاما للرسم 

والتلوين.
وينتمي هؤلاء الأطفـــال إلى الجيل الثاني 
أو الثالـــث من أطفال الشـــوارع الذين تمكنت 

المؤسســـة مـــن اســـتخراج أوراق ثبوتية لهم 
وجنبتهم أن يلقوا مصير أهاليهم.

بين هـــؤلاء الأبنـــاء الثلاثة لأميـــرة، وهي 
شابة في الثانية والعشرين من عمرها تعيش 
في الشارع منذ أن كان عمرها خمس سنوات. 
وتقول أميـــرة ”اعتدت هذه الحيـــاة وأكثر ما 
أعجبني فيهـــا الحرية. لا أحد يفرض علي أي 
شيء وكل شـــيء مباح“. ولكنها مع ذلك تقول 
باكيـــة ”لو تعلمـــت، لكنت أصبحت شـــخصا 

جيدا جدا“.
وتزوجـــت أميـــرة زواجا عرفيـــا، وعندما 
جـــاءت إلى الجمعيـــة تم توثيـــق زواجها من 
والد أبنائهـــا الذي ينفذ حاليا عقوبة ســـجن 
بسبب جريمة سرقة. وبالتالي كان في الإمكان 
اســـتخراج شـــهادات ميـــلاد للأبنـــاء الثلاثة 
ونقلهم إلى مركز الإقامة في ضاحية 6 أكتوبر.

وتتردد الشـــابة بصفة منتظمة على مركز 
الجمعية فـــي منطقة الجيارة الشـــعبية غرب 
القاهـــرة، وهـــو عبارة عـــن شـــقة ضيقة يتم 
استقبال النســـاء فيها لمساعدتهن على العمل 
وإيجاد مســـكن إذا كانت أعمارهـــن تزيد عن 
18 عامـــا أو نقلهـــن إلـــى مركز إقامـــة إذا كن 
أصغر ســـنا. وتلتقط الجمعيـــة كذلك الفتيات 
المعرضـــات لأن يصبحن من أطفال الشـــوارع 
مثل نسرين التي تقول ”لقد وفرت لي الجمعية 
ماكينـــة حياكـــة أصنع بهـــا أغطية للأســـرة 
وأبيعها للجيران، فأكســـب ما يساعدني على 

العيش أنا وإخوتي“.
ولـــولا هذا العمـــل، لكانت نســـرين تركت 
بيتها منذ ثلاث ســـنوات لتعيـــش ”بعيدا عن 
الناتجة عن عجز والدها المعاق عن  المشـــاكل“ 

العمل.

وتقول أبوالغار ”يجب أن نخشـــى انفجار 
مشـــكلة الملايين الذين تربوا خلال العشـــرين 
ســـنة الأخيرة فـــي العشـــوائيات وحرموا من 
أمان الأســـرة ولا مهارات لديهم ويلجأون إلى 
العنف لحل أي مشـــكلة. يتزوجون أحيانا 14 

مرة ويعانون من كل الأمراض“.
وتختم قائلـــة ”المشـــكلة الحقيقية هي أن 

تعيش أجيال كاملة في الشوارع“.

} واشــنطن - كشـــفت إحصائيـــات أميركية 
حديثة تفشـــي ظاهـــرة زواج القاصـــرات في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، وذلك بســـبب 
القوانين التي تجيز تزويـــج الأطفال، حيث لا 
تضع أكثر من 27 ولاية أميركية حدا أدنى لسن 
الزواج، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج 

من أطفال خلال سنة واحدة.
وأشار مكتب تعداد الســـكان في الولايات 
المتحدة إلى أن نحو 59 ألف شـــخص تزوجوا 
خـــلال العام 2014 أعمارهم كانـــت بين 15 إلى 
17 عامـــا، ويرجع ذلك إلى أن 27 ولاية أميركية 
لا تضع حدا أدنى لســـن الزواج، فيما حاولت 
ولايـــة نيوجرســـي وضع 18 عامـــا كحد أدنى 
للزواج هذا الشهر، لتكون أول ولاية تضع هذا 

الرقم إلا أن حاكمها أبطل القانون.
وأشار تقرير حديث إلى قصة طفلة أميركية 
تعرضـــت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من 

مُغتصبها فـــي ولاية فلوريدا، وتقول شـــيري 
جونـــز لصحيفة ”نيويورك تايمـــز“ الأميركية 
إنهـــا تزوجـــت وحملت عندمـــا كان عمرها 11 
عاما. ولجأ الأهل إلـــى الزواج من أجل تفادي 

العقوبات المترتبة على الاغتصاب“.
ورفضـــت مدينة تامبا حيث تســـكن جونز 
تزويجهـــا برجـــل يبلغ 20 عامـــا، إلا أن مدينة 

بينيلاس المجاورة وافقت على عقد الزواج.
وتقـــوم شـــيري حاليـــا بحملـــة مـــن أجل 
رفع الســـن القانونية للزواج فـــي الولاية، في 
إطار حركة على مســـتوى البـــلاد لإنهاء زواج 

القاصرات.
زواج  علـــى  الضـــوء  التقريـــر  وســـلط 
القاصرات المنتشر في أنحاء الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وكأنها أصبحت مثـــل دول العالم 
الثالـــث في هـــذا المجال. ويتيـــح قانون ولاية 
فلوريدا تزويج الأطفال في سن 16 عاما ودون 

ذلك، وتحدث حالات زواج قاصرات في الولاية 
مرة كل عدة أيام“. وأظهرت دراســـة حديثة أن 
ثلثـــي زيجات الفتيات القاصـــرات لا تدوم في 

الولايات المتحدة وتنتهي بالطلاق.
واعتمـــدت الصحيفة على بيانـــات توثق 
حالات زواج القاصرات في الكثير من الولايات 
الأميركية بين عامـــي 2000 و2010. واحتضنت 
ولاية أيداهوا شـــمال غربي البلاد أعلى نسبة 
في تزويـــج الأطفال مقارنة بعدد الســـكان، إذ 

ســـجلت 4083 من أصـــل 1.2 مليون شـــخص 
يسكنون الولاية.

وأثبتـــت مجموعة ”متحـــرر“ أن هناك 167 
ألف حالة زواج للقاصرات تحت ســـن 17 عاما 
في 38 ولاية، ووثقت زيجات كانت فيها أعمار 
القاصرات 12 عاما كما في ولاية ألاسكا، خلال 
الفتـــرة بين 2000 و2010، فيمـــا قدرت إجمالي 
عـــدد زواج القاصـــرات بنحو ربـــع مليون في 

الولايات المتحدة كافة. وتســـعى المجموعة 
التي نشرت الأرقام إلى وقف زواج الأطفال 
فـــي الولايات المتحدة ورفـــع الحد الأدنى 

للارتباط إلى 18 عاما.
زواج  حـــالات  غالبيـــة  وتحـــدث 
القاصـــرات في أميركا بـــين قاصرات 

ورجال بالغين، مما يشير إلى خرق 
بعـــض قوانـــين الاغتصـــاب، لكن 

الزواج يجعلها قانونية.
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أكد مختصون أن المغنيســـيوم يســـاعد الأشـــخاص الذين يشـــعرون بالتوتر وغير قادرين على النوم، وهو موجود في أطعمة مثل 
الشوكولاتة الداكنة والموز والسبانخ.

تجري طفلة لم تبلغ الســــــنتين من عمرها وترتدي ملابس رثة في الشــــــارع إلى جوار أمها 
التي لم تعرف هي الأخرى مأوى سوى الشارع في مصر حيث الأزمة الاقتصادية تتفاقم، 

ومعها تتفاقم مشكلة الجيلين الثاني والثالث من أطفال الشوارع.

[ حزام الفقر مصدر رئيسي لأطفال لم يعرفوا معنى المنزل أو الأسرة  [ العشوائيات تقذف بأطفال يمارسون الدعارة والسرقة والتسول
جيل ثان وثالث من أطفال الشوارع في مصر

جمعيات أهلية تسعى إلى مساعدة هؤلاء الأطفال

موضةزواج القاصرات يتفشى في أميركا مثل دول العالم النامي

البنفسجي يلون 
موضة صيف ٢٠١٧

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
البنفســـجي يلون الموضة النسائية في 
صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة ساطعة 
ومشـــرقة تعكس البهجـــة والإقبال على 

الحياة.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها 
البنفســـجي  أن  الإنترنـــت  علـــى 
الناعم يكســـو هذا الموسم كلا من 
التنانير والبلوزات والفســـاتين 
والحقائب  والسراويل 
أنه  إلـــى  مشـــيرة  والأحذيـــة، 
يغازل في المقام الأول المرأة 
ذات البشـــرة الدافئـــة، أي 
التـــي تميـــل إلـــى اللون 
الزيتوني، في حين ينبغي 
البشـــرة  على المرأة ذات 
البـــاردة، أي الشـــاحبة، 
في  البنفســـجي  ارتـــداء 
صورة إكسسوارات فقط.

البنفســـجي  ويتناغم 
بشـــكل خاص مع نقوش 
الكلاســـيكية،  الـــكاروه 
باللونـــين  تتألـــق  التـــي 
الأســـود  التقليديـــن 
تشهد  والتي  والأبيض، 

رواجا كبيرا حاليا.
ومـــن جهـــة أخرى، 
قالت مستشـــارة المظهر 
كاتارينا  يانينـــا  الألمانية 
للمـــرأة  يمكـــن  إنـــه  بوتـــش 
الحصول  العمر  فـــي  المتقدمة 
علـــى إطلالة شـــابة من خلال 
الألـــوان الزاهيـــة، مثـــل 
والأخضـــر والأزرق  الأحمـــر 
والبنفســـجي؛ حيث أن هذه 
الألوان المشرقة تجعل الوجه 

يبدو أقل عمرا.
كمـــا أكـــدت بوتش على 
أهميـــة الابتعاد عـــن البيج 
والرمادي؛ لأن هذين اللونين 
أكبر  تبـــدو  المـــرأة  يجعلان 

عمرا.

أسرة

العنف المنزلي والعلاقات الجنسية 
بين المحارم داخل الأسرة والفقر أبرز 
دوافع هروب الأطفـــال من بيوتهم 

وهذا يحدث في العشوائيات 

◄

القانون لا يسمح باستقبال أي طفل 
في دار للرعاية ليست لديه شهادة 
ميـــلاد موثقـــة ومعظـــم الأطفـــال 

ليست لديهم أوراق رسمية

◄

167 ألف حالة زواج للقاصرات تحت 
سن 17 عاما في 38 ولاية أميركية، 
ووثقـــت زيجـــات كانت فيهـــا أعمار 

القاصرات 12 عاما

◄

} صداقات كثيرة تبتدئ وتنمو وتترعرع 
وتزدهر ولكنها فجأة تنتهي.. وشخصيا 

مازلت لا أدري كيف ولماذا!.. فمازلت أنظر 
إلى الإنسان كقيمة عليا لا جدال فيها 

ومازلت أقول وأكرر مرارا إننا لا نختار 
أهلنا وذوينا وأقاربنا وجيراننا لكننا 

نختار الصديق.. 
فكيف بعد لنا إن اخترناه وفضلناه 
وميزناه عن سواه أن نتخلى عنه وأن 
نستبدله بآخر بعد أن تعبنا على بناء 

ما بيننا وبعد أن ملأنا معا سنوات من 
الذكريات الحلوة والمرة معا؟

الصداقة.. يبقى لهذا المفهوم عندي 
جذره العميق الذي يعتمد الصدق 

وليس سواه!.. فصديقك من صدّقَكَ 
وأصْدقكَ وصادقَ على ما تقول وتفعل.. 
وأصل الصداقة عاطفة وكيمياء تجمع 

المتشابهين والأضداد.. تجمع أبعد الناس 

عن بعضهم لتقربهم وتربطهم بأوشاج 
المحبة والحنو والمساندة.. تشاركهم 

الأفراح والأتراح أو الألم والتعافي..
فكيف يمكن للعشرة والمحبة أن تنتهي 
بسوء فهم عابر؟.. أو بتجاوز غير مقصود 
أو خطأ يرتكبه صديق ويعتذر عنه مثلا؟.. 

كيف لفيض المحبة أن ينتهي فجأة ولا 
يعود له من وجود؟.. كيف لإدمان العلاقة 

أن تقلع عن تعودها لتُستبدل بسواها 
وسواها؟.. والله إنني لست أفهم ولن 

أفهم..!
وعلى الرغم من أنني لست من 

الصموتين الساكنين فأنا أعشق التغيير 
في كل شيء.. وأزعم أنني قوية صلبة 

إزاء المحن.. إلا أنني كنت ومنذ صغري 
في أشد حالات ضعفي إزاء العلاقات 

الإنسانية.. وانكسار علاقة مهما كانت 
عابرة عادية يربكني.. وأجد نفسي في 
غاية الضعف أمام تغيير يتطلبه غياب 

صديق.. فكيف بصداقة كنت أعدها 
حقيقية؟.. وكيف بإنسان مقرب أو 

حبيب؟.. مازلت حتى اليوم أسمع عن 

علاقات امتدت سنوات طالت من نضال 
مشترك وماض جميل وحزين.. علاقات 

موغلة في القدم تنتهي بإشكال طفيف أو 
سوء ظن أو كلام ونميمة وفتن.. أقول إنني 

مازلت أسمع عنها ولا أصدق.. ومازلت 
أستوعب الكثير من المشكلات والأزمات 

ولا أستوعب خيانة الصديق أو نهاية 
صداقة عميقة بكارثة.. فهل كان كل ذلك 

الماضي المشترك العميق كذبا وزورا؟.. 
وهل.. إذ يمكن أن يستبدل الإنسان هندامه 

وسكنه فإنه يمكن أن يستبدل أصدقاءه 
ومحبيه؟.. والله إنني لست أفهم!

فما قيمة كل مشاعرنا التي نبذلها 
تعاطفا ومحبة؟.. ما قيمة الوقت والجهد 

الذي سفحناه؟.. ما قيمة قلقنا على 
أصدقائنا وفرحنا لفرحهم وحزننا 

لحزنهم؟.. ما قيمة كل ذلك إذ نجد أنه 
سيختفي ذات يوم لسبب نجهله ونكاد 

حتى ألا نعرف ما فعلنا وما الذي 
ارتكبناه.. 

وما قيمة الصداقة الحقيقية إذا لم 
يحتمل الأصدقاء بعضهم بعضا ويقدرون 

ظروف حياتهم ومشكلاتهم؟..
قالت لي إحدى صديقاتي 

أمس وهي تشتكي من صديقة 
أخرى ”لن أثق بأحد بعد الآن.. 

وقد صدق من قال: علمت أن 
المستحيل ثلاثة.. الغول 
والعنقاء والخل الوفي“.. 

فوجدت نفسي أعترض 
وبأعلى نبض في قلبي وكأن 

كل مسام جسدي كانت تصرخ: 
إياك يا صديقتي.. إياك..

إياك أن تضعي جميع الأصدقاء 
في كفة واحدة أو أن تفقدي الثقة 

بعطائك وعطاء الآخرين.. أو 
أن تحيلي تصرف صديقة إلى 
إلغاء صداقات جديدة.. أو أن 

تجعلي فهما خاطئا لمعنى 
كلمة صداقة أن (يقطع سبيل 
المعروف) مع صداقات أجمل 

وأجمل.. فقد يكون الوفاء 
نادرا لكنه ليس بمستحيل..
صباحكم خلان أوفياء..

الغول والعنقاء والخل الوفي
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

0 و2010، فيمـــا قدرت إجمالي  الفتـــرة بين 2000
عـــدد زواج القاصـــرات بنحو ربـــع مليون في 
المجموعة الولايات المتحدة كافة. وتســـعى
التي نشرت الأرقام إلى وقف زواج الأطفال 
فـــي الولايات المتحدة ورفـــع الحد الأدنى 

للارتباط إلى 18 عاما.
زواج  حـــالات  غالبيـــة  وتحـــدث 
القاصـــرات في أميركا بـــين قاصرات
ورجال بالغين، مما يشير إلى خرق
بعـــض قوانـــين الاغتصـــاب، لكن

الزواج يجعلها قانونية.

ومشـــرقة تعكس البهجـــة والإقبال على 
الحياة.

وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها 
البنفســـجي  أن  الإنترنـــت  علـــى 
الناعم يكســـو هذا الموسم كلا من 
التنانير والبلوزات والفســـاتين 
والحقائب  والسراويل 
أنه  إلـــى  مشـــيرة  والأحذيـــة، 
يغازل في المقام الأول المرأة 
ذات البشـــرة الدافئـــة، أي 
التـــي تميـــل إلـــى اللون 
الزيتوني، في حين ينبغي 
على المرأة ذات البشـــرة 
البـــاردة، أي الشـــاحبة، 
في البنفســـجي  ارتـــداء 
صورة إكسسوارات فقط.

البنفســـجي  ويتناغم 
بشـــكل خاص مع نقوش 
الكلاســـيكية،  الـــكاروه 
باللونـــين  تتألـــق  التـــي 
الأســـود  التقليديـــن 
تشهد  والتي  والأبيض، 

رواجا كبيرا حاليا.
ومـــن جهـــة أخرى، 
قالت مستشـــارة المظهر 
كاتارينا  يانينـــا  الألمانية 
للمـــرأة  يمكـــن  إنـــه  بوتـــش 
الحصول  العمر  فـــي  المتقدمة 
علـــى إطلالة شـــابة من خلال 
الألـــوان الزاهيـــة، مثـــل 
الأحمـــر والأخضـــر والأزرق 
والبنفســـجي؛ حيث أن هذه 
الألوان المشرقة تجعل الوجه 

يبدو أقل عمرا.
كمـــا أكـــدت بوتش على 
أهميـــة الابتعاد عـــن البيج 
والرمادي؛ لأن هذين اللونين 
أكبر  تبـــدو  المـــرأة  يجعلان 

عمرا.

ظروف حياتهم ومشكلاتهم؟..
قالت لي إحدى صديقاتي 

أمس وهي تشتكي من صديقة 
”لن أثق بأحد بعد الآن..  أخرى

وقد صدق من قال: علمت أن 
المستحيل ثلاثة.. الغول 
والعنقاء والخل الوفي“..
فوجدت نفسي أعترض

وبأعلى نبض في قلبي وكأن 
كل مسام جسدي كانت تصرخ: 

إياك يا صديقتي.. إياك..
إياك أن تضعي جميع الأصدقاء
في كفة واحدة أو أن تفقدي الثقة 

بعطائك وعطاء الآخرين.. أو 
أن تحيلي تصرف صديقة إلى 
إلغاء صداقات جديدة.. أو أن
تجعلي فهما خاطئا لمعنى 
كلمة صداقة أن (يقطع سبيل

المعروف) مع صداقات أجمل 
وأجمل.. فقد يكون الوفاء 

نادرا لكنه ليس بمستحيل..
صباحكم خلان أوفياء..



22

الأهلي يظفر بلقب الدوري المصري للمرة الـ39
[ الفريق الأحمر يستعد لغلق باب التكهنات حول مستقبل البدري

يحتفل الفريق الأول لكرة القدم  } القاهــرة – 
بالنادي الأهلي مســـاء الأربعـــاء بالفوز بلقب 
الـــدوري للمرة الــــ39 في تاريخ النـــادي، بعد 
التعادل مـــع المقاصة (2-2) ضمن منافســـات 

الجولة الـ30 للبطولة. 
وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي 
الســـماح بتواجد وســـائل الإعـــلام في أرض 
الملعب لتصويـــر احتفال اللاعبـــين، والجهاز 
الصـــور  والتقـــاط  الـــدوري،  بـــدرع  الفنـــي، 
التذكاريـــة، قبل بـــدء التمارين. وأشـــار مدير 
الكـــرة إلـــى أن الاحتفـــال بدرع الـــدوري جاء 
ترتيبه بشـــكل ســـريع نظرا لارتبـــاط الفريق 

بالمشاركات الأفريقية. 
ويلتقـــي الأهلـــي الأحـــد المقبـــل الـــوداد 
البيضـــاوي المغربـــي ضمـــن الجولـــة الثالثة 
من مباريـــات دور المجموعات بـــدوري أبطال 
أفريقيـــا، على ملعب الجيش فـــي برج العرب 

بالإسكندرية. 
ومنح الجهاز الفني اللاعبين، راحة سلبية 
من تدريبات الفريق الثلاثاء على أن يســـتأنف 
اللاعبـــون التدريبـــات فـــي العاشـــرة مســـاء 

الأربعاء.
وتراجـــع الجهـــاز الفني عن إقامـــة مران 
الفريـــق نظـــرا لرغبة حســـام البـــدري مدرب 
الفريق في منح لاعبيه راحة ســـلبية للتخلص 
من الإجهاد، قبـــل مباراة الوداد. وعزز الأهلي 
موقعه فـــي الصدارة برصيـــد 76 نقطة بفارق 
12 نقطـــة أمام مصر المقاصة قبل 4 مراحل من 

نهاية الموسم. 
وحســـم الأهلي اللقـــب بغـــض النظر عن 
المباريات الأربـــع المتبقية لأنـــه يتفوق بفارق 
المواجهات المباشـــرة على مصر المقاصة (فاز 

عليه 1-0 ذهابا).
وحقق فريق الأهلي الأهم كونه كان بحاجة 
إلى نقطة واحدة لحســـم اللقـــب قبل 4 مراحل 
من نهاية الســـباق، وذلك على الرغم من غياب 
صانع ألعابه النجم عبدالله الســـعيد بســـبب 
الإصابة ولاعب وســـطه حسام عاشور بسبب 
الإيقاف ومهاجمه العاجي سليماني كوليبالي 
الذي ســـافر إلـــى لندن دون إذن مـــن فريقه ما 

تسبب في مشكلة كبيرة بين الطرفين. 

وضمن الأهلي اللقب دون أي خســـارة إلى 
الآن حيـــث فاز 23 مـــرة وتعادل ســـبع مرات. 
وهـــو اللقب الســـادس للأهلي بقيـــادة مدربه 
حسام البدري بينها لقبان في مسابقة الدوري 
المحلي، ومثلهما في الكأس الســـوبر المصرية، 
ولقـــب فـــي مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا، 

والكأس السوبر الأفريقية. 
وينتظر حسام البدري المدير الفني للنادي 
الأهلي المصري تجديد عقده مع الفريق الأحمر 

خلال الأيام القليلة القادمة. 
ويعقد محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء 
اجتماعا مطولا مع حســـام البـــدري عقب لقاء 
الـــوداد المغربي الأحـــد المقبل بـــدوري أبطال 
أفريقيـــا، مـــن أجل توقيـــع العقـــود الجديدة 
بشـــكل رســـمي، وإغلاق الباب أمام التكهنات 
التي أفادت برحيل المدير الفني. وحقق المدرب 
حســـام البدري لقب الدوري الممتاز مع النادي 
الأهلـــي قبل 4 جـــولات مـــن نهاية المســـابقة 
المحليـــة، وينتهـــي عقده بنهاية شـــهر يونيو 

المقبل. 
ومـــن المنتظـــر أن يناقـــش مجلـــس إدارة 
النادي الأهلي في اجتماعه مســـاء طلب المدير 
الفني حسام البدري زيادة راتبه الشهري إلى 

600 ألف جنيه. 

كما يناقش مجلـــس الأحمر فكرة التجديد 
لحسام البدري لمدة موسمين حتى يتم تجهيز 
العقـــد الجديـــد للتوقيـــع عقـــب لقـــاء الوداد 
البيضاوي مباشـــرة.  ورغـــم الانتقادات التي 
تعـــرض لهـــا البدري علـــى مدار الموســـم من 
المشجعين، ووسائل الإعلام، فإن الأهلي خاض 
بالأرقام مشوارا ناجحا بالدوري، وفاز 23 مرة 

في 30 مباراة، دون التعرض لأي هزيمة. 
وقال البدري ”كنت على ثقة تامة من بداية 
الدوري بأن الأهلي ســـيتوج باللقب؛ بســـبب 
الرغبـــة الكبيرة للجهـــاز الفنـــي، واللاعبين، 

ومجلس الإدارة“.
وتعرض البدري لضغـــوط كبيرة منذ عاد 
لقيـــادة الأهلـــي في أغســـطس الماضـــي خلفا 
للهولنـــدي مارتـــن يـــول، ولـــم تكن مســـيرته 
الناجحـــة محليـــا مرضيـــة لقطـــاع كبير من 

المشجعين. 
وطالـــت البـــدري انتقادات أخرى بســـبب 
البدايـــة المتواضعـــة لفريقـــه بـــدوري أبطال 
أفريقيا، حيـــث تجاوز بيدفيســـت من جنوب 
أفريقيـــا بصعوبة فـــي دور الـ32، ثم اســـتهل 
دور المجموعات بتعادل على أرضه مع زاناكو 
الزامبي. وانتفض الأهلي في الكاميرون ليهزم 
القطـــن 2-0، لكـــن التحدي الأكبـــر للبدري في 

المســـابقة القارية سيكون من خلال مواجهتين 
متتاليتـــين، ضـــد الـــوداد البيضـــاوي بطل 
المغـــرب الشـــهر المقبل. وقـــال محمود طاهر 
رئيـــس الأهلـــي ”تحقيق لقب الـــدوري دون 

خسارة دليل على أن اللاعبين، والجهاز الفني 
قدموا موســـما اســـتثنائيا لابـــد وأن يختتم 

بالتتويج بدرع الدوري“. 
وأضـــاف ”بطولـــة أفريقيا هامـــة جدا في 
الموســـم الحالي من أجل تحقيـــق لقبها للمرة 

التاسعة والمشاركة في كأس العالم للأندية“.
وأبدى لاعبو الفريق ســـعادتهم الشـــديدة 
بالتتويـــج بلقب الدوري، وذلك في تصريحات 
أدلـــوا بها بعد نهاية المباراة.  وأشـــار ســـعد 
سمير مدافع الأهلي إلى أن الأهلي قدم عرضا 
طيبا واســـتطاع أن يحقـــق المطلوب ويحصد 

الدوري للتفرغ للقب دوري أبطال أفريقيا. 
وأكـــد النيجيـــري جونيور أجـــاي مهاجم 
الفريق أنه ســـعيد بأول بطولة له مع الأهلي، 
موضحا أنه سعيد بالمســـتوى الذي قدمه في 

أول مواسمه مع الفريق الأحمر. 
وأشـــار عمرو الســـولية لاعب الوسط إلى 
أن مبـــاراة المقاصة كانـــت صعبة للغاية ولكن 
اللاعبـــين كانـــت لديهـــم الرغبة فـــي تحقيق 

الانتصارات والفوز بلقب الدوري.

احتفظ الأهلي بلقبه بطلا للدوري المصري 
لكرة القدم، بعدما أنهى صراعا مع مصر 
المقاصة، قبل 4 جولات على نهاية الموسم، 
الذي واجــــــه خلاله فريق المدرب حســــــام 

البدري العديد من العقبات.

التتويج ثقافة العمالقة

} الربــاط – أعـــرب زهيـــر العروبـــي حارس 
مرمى الوداد البيضاوي عن سعادته بالتتويج 
مع فريقه بلقب الدوري المغربي هذا الموســـم، 
موضحـــا أن الفـــوز باللقـــب جاء عـــن جدارة 
واســـتحقاق. وقال العروبي ”تتويـــج الوداد 
بالدوري هو تأكيد لمسلسل تألق الفريق خلال 
آخر 3 مواســـم ظل فيها في القمة، ومســـيطرا 

على الصدارة“.
وأضاف ”خســـرنا اللقب الموســـم الماضي 
لصالـــح الفتح بســـبب الحـــظ. هذا الموســـم 
استوعبنا الدرس بشكل جيد، ولم نتساهل كما 
كان الأمر سابقا في بعض المواجهات، وتمكنا 
مـــن حســـم الأمـــور لمصلحتنا، وباســـتحقاق 
كبير“.  وأكد العروبـــي أن ”الفوز بالدوري له 
شـــعور مختلف عن باقي البطولات لأن الموسم 
الكروي طويل وشاق، ويكافئ الأفضل، والأكثر 

ثباتا على المستوى“.
 وأشـــار إلى أنه توج ســـابقا بلقب الكأس 
مـــع الدفاع الجديدي، مضيفـــا ”أثناء توقيعي 
واختياري للوداد، وضعت لقب الدوري نصب 
عيني، والحمد لله وفقت في بلوغ هذا الهدف“. 
وعـــن أرقامـــه وإنجازاته الفردية مـــع الفريق 
هذا الموســـم بعدما صمد لجولات طويلة دون 
أن تســـتقبل شـــباكه أهدافا، قال ”داخل فريق 
بحجـــم الوداد، لا وجود للأرقـــام الفردية، لأن 

الكل يعمل ويحاول مساعدة المجموعة“.
وأوضح ”هذا الموسم صمدت لـ7 مباريات، 
دون أن أســـتقبل هدفـــا، والموســـم الماضي 9 
جـــولات متتالية دون أن تصل مرماي أي كرة، 
لكن الفضل كله يعـــود للفريق الذي يعمل كله 

بمنظومة واحدة“.
وعـــن مواجهـــة الأهلـــي قـــال العروبـــي 
”مواجهـــة ناد كبير من حجـــم الأهلي لا تتطلب 
حوافز إضافية لأن مجرد مواجهة هذا الفريق 

العريق تتطلب منك حرصا استثنائيا“.
 وختم ”بالنســـبة إلينا معنويـــات لاعبينا 
مرتفعـــة بعد لقب الـــدوري، ونشـــعر بأننا في 
أفضـــل حـــال ممكـــن، ولا يوجـــد ما نخشـــاه، 
وســـنلعب علـــى الفوز لأنـــه غير مســـموح لنا 
بالخطأ هناك“. ولم يعـــد العروبي بحاجة إلى 
الحصول علـــى ترخيص في ســـفريات الوداد 

المقبلة، بعد استقالته من المؤسسة العسكرية.

العروبي: الوداد استوعب 
الدرس هذا الموسم
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«دعونا نفرح.. لقد تعرضنا لظروف صعبة، بداية من موســـم مزدحم، مرورا بحجم الإصابات رياضة
التي ضربت لاعبين مؤثرين، وصولا إلى حجم الضغوط غير العادية التي تعرضنا لها».

كريستيان غروس 
مدرب فريق الأهلي السعودي

«ســـعيد بالأرقـــام التـــي حققتها هذا الموســـم ولكن الهدف الأساســـي هو الفـــوز بالدوري 
ومساعدة الفريق، الآن علينا أن نحتفل ثم نضع التركيز على المهمة القادمة».

شريف إكرامي 
حارس مرمى فريق الأهلي المصري

يســـتكمل  } دايجيــون (كوريــا الجنوبيــة) – 
الـــدور ثمـــن النهائي لـــكأس العالم للشـــباب 
(دون 20 عامـــا) في كرة القدم المقامة في كوريا 
الجنوبيـــة الخميـــس، فتلعـــب الأوروغـــواي 
الوصيفـــة عامـــي 1997 و2013 مع الســـعودية 
ممثلة العرب الوحيدة فـــي البطولة، وإنكلترا 
مع كوســـتاريكا، وزامبيا مع ألمانيا بطلة عام 

1981 والوصيفة عام 1987.
وتلعـــب الخميس أيضا المكســـيك وصيفة 
النســـخة الأولـــى عـــام 1977 مـــع الســـنغال، 
وفرنسا بطلة النســـخة قبل الأخيرة عام 2013 
مع إيطاليا. وحجزت الســـعودية بطاقتها مع 
ألمانيا واليابان وكوستاريكا بصفتها صاحبة 
أفضل مركز ثالث في المجموعات الســـت على 
حساب منتخبات عريقة مثل الأرجنتين حاملة 
الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة (6 
ألقاب وحلت وصيفة عام 1983) والتي خرجت 

من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.
هـــذه هي المـــرة الثانيـــة التي تبلـــغ فيها 
الســـعودية، وصيفة بطلة آسيا العام الماضي، 
الـــدور ثمن النهائي للمونديال الشـــبابي بعد 
الأولـــى عام 2011 فـــي كولومبيا قبل أن تخرج 

علـــى يد البرازيـــل (3-0)، علما بأنها تشـــارك 
للمـــرة الثامنة فـــي العرس العالمـــي. وتغيب 
صربيا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة المركز 
الثانـــي على لائحة المنتخبـــات الأكثر تتويجا 
برصيـــد 5 ألقاب (حلت وصيفة 4 مرات)، علما 
أنها المرة الخامســـة على التوالي يغيب فيها 
المنتخب البطل عن البطولة (الأرجنتين وغانا 

والبرازيل وفرنسا وصربيا).
ويســـعى الأخضـــر الشـــاب إلـــى تكـــرار 
مونديـــال كولومبيـــا 2011 والتأهل إلى الدور 
القادم. نجوم الأخضـــر بقيادة مدربهم البارع 
سعد الشـــهري يدركون أهمية اللقاء ونتيجته 

الإيجابية.
 وليس أمام الأخضر إلا خيار الفوز لضمان 
بطاقة العبور، ومعلوم أن الأخضر الشاب هو 
المنتخب العربي الوحيد المشـــارك فى مونديال 
الشباب فى كوريا الجنوبية، ممثلا لقارة آسيا 
فـــي البطولة التي بدأت فـــي 20 مايو الجاري 

وتختتم في 11 يونيو.
تأهل المنتخب الفنزويلي للمرة الأولى في 
تاريخـــه إلى الـــدور ربع النهائـــي بفوزه على 
نظيـــره اليابانـــي 0-1 بعد التمديـــد الثلاثاء 

في دايجيون في ثمن النهائي. وســـجل القائد 
يانغيـــل هيريـــرا هـــدف المبـــاراة الوحيد في 
الدقيقـــة 109. وواصلت فنزويلا التي تشـــارك 
فـــي النهائيات للمـــرة الثانية فـــي تاريخها، 
مشـــوارها الرائع في المســـابقة وحققت الفوز 
الرابـــع علـــى التوالـــي بعدما كانت حســـمت 
الـــدور الأول بالعلامة الكاملة فـــي المجموعة 
الثانيـــة علـــى حســـاب ألمانيـــا 0-2 وفانواتو 
1-7 والمكســـيك 0-1. في المقابل، توقف مشوار 
اليابـــان في ثمـــن النهائي وفشـــلت في تكرار 
إنجازهـــا عام 2003 في الإمـــارات عندما بلغت 

ربع النهائي.
وكان المنتخـــب الفنزويلي الطرف الأفضل 
فـــي بدايـــة المبـــاراة وكاد يفتتح التســـجيل 
بتســـديدة لســـوتيلدو ييفرســـون تصدى لها 

حارس المرمى الياباني ريوسوكي كوجيما.
وردت اليابان بركلة حرة مباشرة لريتسو 
دوان ارتدت من العارضة إلى يوتو إيواساكي 
الـــذي تابعها بعيدا عن الخشـــبات الثلاث، ثم 
تســـديدة أخرى لآكيتو تاكاجي بجوار القائم. 
وتبـــادل المنتخبـــان الهجمـــات فـــي الشـــوط 
الثانـــي وكان المنتخب اليابانـــي قريبا من هز 
الشـــباك إثر تســـديدة لكوغي ميوشي تصدى 
لها الحـــارس الفنزويلي ويلكر فارينيز، وردت 
فنزويلا بتســـديدة لسيرخيو كوردوفا أبعدها 

الحارس الياباني كوجيما.
وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل لينتهي 
الوقت الأصلي بالتعادل الســـلبي، واستمرت 
الحال كذلك في الشـــوط الإضافـــي الأول قبل 
أن يســـجل القائـــد هيريرا في بداية الشـــوط 
الإضافي الثاني عندما تابع ركلة ركنية برأسه 
داخل مرمى الحـــارس كوجيما (109). وتلتقي 
فنزويـــلا فـــي الدور ربـــع النهائـــي الأحد مع 
الولايـــات المتحدة أو نيوزيلندا اللتين تلتقيان 

الخميس في ختام الدور ثمن النهائي. سفراء العرب وآسيا في كوريا الجنوبية

السعودية تتحدى الأوروغواي في كأس العالم للشباب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر سعيد حسبان رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي تعيين لجنة فنية 

من أجل دراسة السير الذاتية لاختيار 
مدرب جديد للفريق. وكانت إدارة 

الرجاء البيضاوي قد اتخذت قرارا 
مفاجئا، وأقالت المدرب محمد فاخر.

◄ توصل مجلس إدارة نادي المغرب 
التطواني إلى اتفاق مبدئي مع المدرب 

فؤاد الصحابي لتولي الإشراف على 
تدريب الفريق الموسم المقبل. ويرجح 

حسم تعاقد الطرفين قريبا ليتولى 
الصحابي مهمة التحضيرات.

◄ أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب 
المصري أن الجهاز الفني بقيادة 

هيكتور كوبر قرر ضم 15 لاعبا محليا 
إلى معسكر المنتخب، استعدادا للقاء 

تونس يوم 11 يونيو ضمن الجولة 
الأولى لتصفيات أمم أفريقيا 2019.

◄ لم يستطع الدولي التونسي أيمن 
عبدالنور مدافع فريق فالنسيا الإسباني 

أن يلتحق بمعسكر منتخب نسور 
قرطاج رغم وصوله إلى تونس. ويشكو 
عبدالنور من إصابة قد تجعله يتخلف 

عن مواجهة منتخب مصر.

◄ طلب نادي شيميزو الياباني من 
إدارة الهلال السعودي تمديد إعارة 

البرازيلي تياغو ألفيس لمدة 6 أشهر 
أخرى. وكان ألفيس انضم إلى الفريق 

الياباني قبل أشهر، ويرغب اللاعب في 
قضاء بقية الموسم مع شيميزو.

◄ أخفق اتحاد الجزائر حامل اللقب في 
الصعود إلى المركز الثالث على جدول 
ترتيب دوري المحترفين الجزائري إثر 

تعادله مع نصر حسين داي 1-1 في 
ختام المرحلة الـ27 من المسابقة.

باختصار

◄ قدم نادي الفيحاء، الصاعد إلى الدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم، مديره 

الفني الجديد الروماني كونستانتين 
جالكا أمام وسائل الإعلام في مؤتمر 

صحافي. وفي بداية المؤتمر أبدى جالكا 
سعادته بالتعاقد مع نادي الفيحاء مشيدا 

بسلاسة المفاوضات وسرعة 
حسم الأمور من قبل إدارة 

النادي ممثلة بعضو مجلس 
الإدارة نائب المشرف على 

الفريق الأول محمد الدهش. 
وشدد جالكا على صعوبة 

المنافسة في مراحلها 
الأولى، قائلا ”بالطبع 
البداية ستكون صعبة 

خاصة وأن فريقنا صعد 
حديثا إلى الدوري“.

◄ حقق خوان مارتن ديل بوترو عودة 
ناجحة لرولان غاروس بعد غياب خمس 

سنوات وفاز على مواطنه الأرجنتيني 
جيدو بيا في بطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس. وأكد ديل بوترو المصنف 29، 

الذي ابتليت مسيرته بالإصابات، 
مشاركته في البطولة الجمعة 

الماضي. ولم يظهر ديل بوترو، 
الذي بلغ قبل نهائي البطولة 

في 2009، أي آثار على 
معاناته من الإصابة. 

وهذه أول مباراة لديل 
بوترو على الملاعب 
الرملية في باريس 

منذ 2012 عندما 
خسر آنذاك في دور 
الثمانية أمام روجر 

فيدرر.

◄ ربما يعود المدرب ستيف كير لقيادة 
غولدن ستيت وريورز خلال سلسلة نهائي 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد 

كليفلاند كافاليرز، لكن ذلك لن يحدث في 
المباراة الأولى الخميس. وغاب كير عن 
آخر عشر مباريات لوريورز في الأدوار 

الإقصائية حيث يواصل التعافي 
من جراحة سابقة في الظهر 

خضع لها قبل عامين. 
وقال كير ”لست جاهزا 

للتدريب بعد. ما زلت 
أشعر ببعض التعب“. 

وغاب كير عن مقاعد 
وريورز بعد المباراة 

الثانية في الفوز 
على بورتلاند 

تريل بليزرز في 
المرحلة الأولى للأدوار 

الإقصائية.

فنزويلا تلتقي فـــي الدور ربع النهائي 
أو  المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  الأحـــد 
الخميس  تلتقيان  اللتـــين  نيوزيلندا 

في ختام الدور ثمن النهائي

◄

متفرقات

حسام البدري:
كنت على ثقة تامة من بداية 

الدوري بأن الأهلي سيتوج 
باللقب
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} برشلونة (إسبانيا) - بات إرنستو فالفيردي، 
الـــذي لا تروق لـــه التحديـــات الصغيرة، أمام 
حتميـــة إعادة برشـــلونة، إلى طريـــق النجاح 
وإلى أســـلوب اللعب الذي أثار إعجاب العالم 
أجمع. وأعلن برشـــلونة تعيـــين فالفيردي في 
منصـــب المدير الفنـــي للفريق، خلفـــا للويس 
إنريكي، ليخوض الرجل الـــذي دائما ما يقدّم 
عملا كبيـــرا مـــع الكيانات العملاقـــة، تحديا 
ضخما مع الفريق الكاتالوني. ويقول دائما إن 
التحديات الصغيـــرة لا تروق له أبدا، هذا هو 

إرنستو فالفيردي. 
ويحل فالفيردي بديلا للويس إنريكي، الذي 
قرر بعد ثلاث سنوات مع برشلونة، الاستقالة 
مـــن منصب المدير الفني، بعدما حصد تســـعة 
ألقاب من أصـــل 13 لقبا محتملا تاركا الفريق 
في وضع متأزم. ويتعين على فالفيردي، الذي 
ســـوف يتم تقديمـــه الخميس المقبل لوســـائل 
الإعـــلام والجمهـــور، تحديد الصفقـــات التي 
يرغب فـــي إتمامها والوقوف على الأســـاليب 
والطـــرق الفنية، التي قد تقنـــع النجم ليونيل 

ميسي وزملاءه لبدء حقبة جديدة.
التطلعات كبيرة والشـــكوك ليســـت قليلة 
أيضـــا، فالمـــدرب، البالـــغ من العمـــر 53 عاما، 
لم يســـبق له تدريب أيّ نـــاد كبير في الدوري 
الإســـباني لكـــرة القـــدم. ولكنه قـــام بذلك في 
اليونان، عندما قاد أولمبياكوس خلال فترتين، 
وفاز معـــه بثلاثة ألقـــاب في بطولـــة الدوري 
اليوناني الممتـــاز، بالإضافة إلى ألقاب أخرى. 
وجعلت من الإنجـــازات التي حققها فالفيردي 
في الكرة اليونانية، وعمله المثمر مع فالنســـيا 
الإسباني في موسم 2012-2013، بالإضافة إلى 
مهمته الناجحـــة مع أتلتيك بيلباو خلال فترة 
ولايته الثانية، أحد أهم المدربين الإســـبان في 

الوقت الراهن.

عاشق لكرة القدم

قـــال جوســـيب ماريـــا بارتوميـــو، رئيس 
برشلونة مفسرا الأســـباب التي دفعت النادي 
إلى التعاقد مع فالفيردي ”لديه قدرات ومعرفة 
وخبرة، إنه عاشق لكرة القدم التي تعتمد على 
الناشـــئين وهو أســـلوب عمل خاص بنادينا، 
ويتمتـــع بقـــدرة كبيرة على العمـــل وهو أحد 
الشـــغوفين بالتكنولوجيا الحديثة وبتطبيقها 
تحدثـــت معـــه  فـــي المباريـــات“. وأضـــاف “ 
وهو ســـعيد للغاية لأن عملـــه الجديد كمدرب 

لبرشـــلونة يعدّ تحديا مثيرا“. وكان فالفيردي 
قـــد رفض هذا التحدي في وقت ســـابق عندما 
لم يقبـــل بالعمل مع برشـــلونة فـــي الماضي. 
”الآن جاء فـــي الوقت المناســـب“، هكذا تحدث 
بارتوميو عن فالفيـــردي أحد المدربين القلائل 
الذيـــن تمكّنوا مـــن انتـــزاع لقب مـــن لويس 
إنريكي (كأس السوبر الإسباني 2015). وخلال 
أربع سنوات مع أتلتيك بيلباو وفي ظل موارد 
محدودة، كان لدى فالفيردي فسحة من الوقت 
لكـــي ينخـــرط ويتطلع على أســـرار مســـابقة 
الدوري الإسباني والكرة العالمية أيضا، حتى 
لو كان ذلك في بطولة الدوري الأوروبي، ثاني 

أهم البطولات في القارة الأوروبية.
ونـــال فالفيردي إشـــادة اللاعب الهولندي 
الراحل يوهان كرويف، أحد أيقونات برشلونة، 
حيـــث قال عنـــه عندمـــا تعاقد فالنســـيا معه 
ليحل بديـــلا للمدرب الأرجنتيني ماوريســـيو 
بيليغرينـــو ”لقد كان لاعبـــا ذكيا، كان يبهرني 
باهتمامه بكرة القـــدم وبالتعلم، إنه أحد أبرز 
المدربين الواعدين في الكرة الإسبانية“. ولعب 
فالفيردي تحت قيادة الأسطورة الهولندية في 
برشلونة في الفترة ما بين عامي 1988 و1990.

ورغم أنه لم يضمه لقائمته الأساســـية في 
أي مـــرة، كان كرويف يؤكد أن فالفيردي، الذي 
خاض معه 29 مباراة وسجل 10 أهداف، دائما 
ما كان يثير إعجابه بذكائه وشغفه بكرة القدم. 
ومـــن جانبـــه، تحـــدث فالفيردي عن فلســـفته 
التدريبيـــة في عالم كرة القـــدم، والتي تقترب 
أكثر لفلســـفة إنريكي، حيث قال ”الاســـتحواذ 
على الكرة يجبرك على اللعب بشـــكل جماعي 

وأيضا يساعدك على التقدم“.
مـــن ناحية أخـــرى كشـــفت عدة وســـائل 
إعـــلام بريطانية أن الفرنســـي أرســـن فينغر، 
المدير الفني لأرســـنال الإنكليزي، سيستمر في 
منصبه لموســـمين قادمين. وبعد أن توج مطلع 
الأســـبوع الجـــاري بلقب كأس إنكلتـــرا للمرة 
السابعة منذ توليه المسؤولية الفنية لأرسنال، 
قال فينغر إنه سيعقد اجتماعا اليوم مع إدارة 
النادي ليحســـم مســـتقبله. وطبقا لمـــا أذاعته 
وســـائل الإعلام البريطانية، سيتم الإعلان عن 

التعاقد الجديد بين فينغر وأرسنال الأربعاء.
ويقود فينغر (67 عاما) نادي أرســـنال منذ 
21 عاما، ولكنـــه تلقى العديد مـــن الانتقادات 
هذا الموســـم مـــن قبل الجماهيـــر والصحافة، 
لتثور التكهنات حـــول رحيله بعد انتهاء مدة 
عقده الحالي. ونجح أرســـنال في الفوز بكأس 

إنكلترا على حساب تشيلسي في التغطية على 
موســـمه الســـيء في الدوري الإنكليزي، الذي 
احتل فيه المركز الخامس، ليخفق للمرة الأولى 
تحت قيادة فينغر في التأهل إلى بطولة دوري 

أبطال أوروبا.

افتراق السبل

أعلـــن نـــادي رومـــا الايطالي لكـــرة القدم 
الثلاثـــاء الافتـــراق عـــن مدربـــه لوتشـــيانو 
سباليتي، بعد يومين من إنهاء الفريق البطولة 
المحلية في المركز الثاني وتأهله مباشـــرة الى 
دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبـــل. وكان 
ســـباليتي (58 عامـــا) تولـــى الاشـــراف على 
روما للمـــرة الثانية في يناير 2016، بعد إعفاء 

الفرنسي رودي غارسيا من منصبه. 
وســـبق للمـــدرب الإيطالي الإشـــراف على 
فريق العاصمة بـــين 2005 و2009، حينما قاده 
إلى إحراز كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر 
المحليـــة، علما أن الفريق لم يحرز أي لقب منذ 

ذلك الحين.

وحصد روما 87 نقطة في الموســـم المنتهي 
للـــدوري الإيطالـــي، وهو أعلى رصيـــد له في 
تاريخه، إلا أنه لم يكف لمقارعة يوفنتوس الذي 
أحـــرز اللقب للموســـم الســـادس تواليا. وفي 
هذا الموسم أيضا، خرج روما من الدور نصف 
النهائـــي لـــكأس إيطاليا أمام جاره لاتســـيو، 
ومن ثمـــن نهائي الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ أمام ليون الفرنســـي. وقال رئيس النادي 
جيم بالوتا في بيان ”نريد أن نســـجل شكرنا 
العميق للوتشـــيانو ســـباليتي على كل الجهد 
الـــذي بذلـــه ومســـاهمته المهمة التـــي قدمها 
للنـــادي منذ عودته (…) بقيادته هذا الموســـم، 
حقـــق الفريـــق نقاطا أكثـــر في ”الســـيري أ“ 
وســـجل أهدافا أكثر من أي تشكيلة في تاريخ 
رومـــا. نتمنـــى للوتشـــيانو كل التوفيـــق في 

مستقبله“.
وفي ســـياق متصل أنهى نادي بوروســـيا 
دورتموند الألماني علاقتـــه مع المدرب توماس 
توخيـــل بعد 3 أيـــام من الفـــوز ببطولة كأس 
ألمانيـــا، أول لقب يحققه النـــادي منذ 5 أعوام. 
وكانـــت العلاقـــة توتـــرت بين المـــدرب وإدارة 

النـــادي، منذ مبـــاراة موناكو، فـــي ذهاب ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا، أبريل الماضي، حين 
تعرضت حافلة دورتموند لثلاثة تفجيرات، ما 
أدى لإصابـــة المدافع، مارك بارترا. وتم تأجيل 
المباراة إلى اليوم التالي، إلا أن هذا الأمر أدى 
إلى انتقادات واســـعة مـــن اللاعبين وتوخيل، 
الذي أشار إلى أن إدارة النادي لم تأخذ برأيه، 
عندما وافقت على إقامة المباراة بعد 24 ساعة 
على الاعتـــداء. وذكرت عـــدة تقارير صحافية 
ألمانيـــة، أن إدارة دورتموند، قد دخلت بالفعل 
فـــي مفاوضات جادة مع لوســـيان فافر المدير 
الفنـــي الحالي لفريق نيس الفرنســـي؛ لتولي 

المسؤولية بداية من الموسم الجديد.

برشلونة يعقد آماله على فالفيردي للعودة إلى الطريق الصحيح
 [ فينغر مستمر مع أرسنال الإنكليزي لموسمين قادمين  [ افتراق السبل بين روما الإيطالي ومدربه سباليتي

انطلقت معظم الفرق الأوروبية في ترتيب البيت من جديد في محاولة لتجاوز خيبة الموسم 
الفارط، سواء من خلال انتدابات اللاعبين أو المدربين، حيث كان فريقا برشلونة الإسباني 

وروما الإيطالي هما السباقان لتغيير الإطار الفني لكل منهما.

رياضة
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{إذا انتهت القضية إلى نتيجة مفادها أن روســـيل كان يحقق اســـتفادة من النادي، وهو أمر لا 

أتوقعه، سنتصرف وسنكون طرفا في القضية من أجل الدفاع عن حقوق النادي}.

جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة الإسباني

{فـــي النهايـــة، غريزمان يمكنه أن يقرر مســـتقبله كيفما يشـــاء. هو معنا، ونحـــن ننتظره قبل 

الموسم المقبل، أخيرا سيقرر مستقبله، فإذا رحل، فنحن لدينا توريس وغاميرو وكوريا}.

ساؤول نيغويز 
نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

بوروســـيا  نـــادي  إدارة  أكـــدت   - برلــين   {
دورتمونـــد أن اللاعب ماركو ريوس ســـيغيب 
”عـــدة أشـــهر“ بعد تعرضـــه لقطـــع جزئي في 
الرباط الصليبي للركبة خلال الفوز في نهائي 
كأس ألمانيـــا 2-1 علـــى أينتراخت فرانكفورت 
الســـبت. وخرج ريوس، الـــذي لعب 24 مباراة 
فقـــط في موســـم ابتلي فيـــه بالإصابات، بعد 

نهاية الشوط الأول. 
وقـــال دورتمونـــد بموقعه علـــى الإنترنت 
”في الأيام المقبلة ســـيخضع اللاعب إلى المزيد 
من الاختبارات وســـيتم اتخاذ القـــرار اللازم 

لعلاجه“.
وأضاف ”لن يستطيع بوروسيا دورتموند 
تحديـــد الموعد المحدد لعـــودة اللاعب ونتمنى 
له الشـــفاء العاجل“. وحصـــد دورتموند أول 
بطولة كبيرة له في خمس ســـنوات. وسبق أن 
استبعد ريوس من تشكيلة منتخب ألمانيا التي 
ستشـــارك في كأس القارات في روسيا الشهر 

المقبل.

دورتموند يخسر جهود 

ريوس لأشهر عديدة

} لنــدن - بـــات دانـــي روز، ظهيـــر توتنهام، 
وصيـــف الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز، يحظى 
باهتمـــام كبير، مـــن قبل مانشســـتر يونايتد. 
ويرغـــب الدولي الإنكليـــزي في خوض تجربة 
جديدة، وســـط اهتمام من مانشستر يوناتيد، 
الـــذي وضع مدربـــه جوزيه مورينيـــو، تدعيم 

الجبهة اليسرى، كأولوية قصوى لديه.
بمدينـــة  الثانـــي  القطـــب  يبـــدي  كذلـــك 
مانشســـتر، اهتمامـــا هـــو الآخـــر بالدولـــي 
الإنكليـــزي، لكنـــه يبـــدو أقـــرب هـــذه الأيـــام 
للحصول على خدمات نجم موناكو، والمنتخب 
الفرنســـي بينجامـــين ميندي. ويســـتعد بيب 
غوارديولا، مدرب مانشســـتر ســـيتي، لتجريد 
توتنهـــام من ظهيره الأيمن كايـــل ووكر، الذي 
جلس على مقاعد البدلاء، في الفترات الأخيرة 

من الموسم المنقضي حديثا.
ويريد توتنهام، المحافظة على كافة لاعبيه 
هذا الصيف، إلا أنه وضع خططا بديلة في حال 
خسر لاعبين مميزين. وأبدى بوكيتينو، مدرب 
توتنهـــام، اهتمامه بخدمات الظهير الأيســـر 
ليونايتد لوك شو، إضافة إلى اللاعب الصاعد 

في صفوف فولهام رايان سيسيجنون. 

مانشستر يونايتد يقترب 

من ضم داني روز

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ سيغيب المهاجم ستيفن فليتشر 
عن تشكيلة أسكتلندا عندما تواجه 

إنكلترا في العاشر من يونيو المقبل 
ضمن تصفيات كأس العالم 2018 لكرة 

القدم. وخرج فليتشر، إضافة إلى 
أربعة لاعبين آخرين، من التشكيلة 

المبدئية للمدرب جوردون ستراكان.

◄ دخل جيروم بواتينغ، مدافع بايرن 
ميونيخ، دائرة اهتمامات تشيلسي، 
بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم. ووضع أنطونيو كونتي، مدرب 
تشيلسي، بواتينغ كبديل حال فشل 

ضم الهولندي فيرجيل فان ديك، 
مدافع ساوثهامبتون.

◄ اقترب نادي توتنهام الإنكليزي 
من إنجاز أول صفقة له هذا الصيف، 

متغلبا على مانشستر يونايتد في 
سباق الحصول على خدمات اللاعب 

التركي الصاعد سونير أيدوغدو.

◄ يرى كيفن ستروتمان، لاعب وسط 
فريق روما الإيطالي، أن فرانشيسكو 

توتي، قائد الغيلاروسي السابق، قادر 
على اللعب لخمس سنوات أخرى. 

وخاض القائد التاريخي لروما، الأحد 
الماضي، آخر مباراة له، بقميص 

الذئاب أمام جنوى.

◄ تعاقد نادي ميلان الإيطالي مع 
ماتيو موساشيو لاعب نادي فياريال 
الإسباني. وينضم صاحب الـ26 عاما 

إلى النادي الإيطالي لمدة 4 مواسم 
في صفقة بلغت 18 مليون يورو، 

وينتهي عقده في صيف 2021.

◄ قفز فريق إستوديانتس لابلاتا 
إلى المركز الخامس في الدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم مقلصا الفارق 
الذي يفصله عن المتصدر بوكا 

جونيورز إلى ست نقاط، بعدما تغلب 
على يونيون سانتا 2-0 في المرحلة 

السادسة والعشرين.

باختصار

عاشق التحديات

} برلين - ارتفع ســـقف الطموحات من جديد 
وتعززت الثقـــة داخل المنتخب البرازيلي الذي 
يرى نجمه السابق كافو أنه قادر على التتويج 
باللقب في مونديال 2018 المقرر بروسيا، وذلك 
بعـــد أن نجح الســـامبا في اســـتعادة توازنه 
ونفـــض غبار واحـــدة من أســـوأ الكبوات في 
تاريخـــه والمتمثلة في هزيمتـــه الكارثية على 
أرضه أمام نظيـــره الألماني 1-7 في الدور قبل 

النهائي ببطولة كأس العالم 2014.
واســـتعاد المنتخب البرازيلـــي مكانته من 
جديد ونجح في محو أثـــار تلك الهزيمة، بعد 
أن أصبح في مارس الماضـــي، أول المنتخبات 
المتأهلـــة عبـــر التصفيات إلـــى نهائيات كأس 
العالم 2018، والآن يرى نجماه السابقان كافو 
ولوسيو أنه قادر على إحراز لقبه السادس في 

كأس العالم من خلال النسخة المقبلة.
وقـــال كافو المتوج مـــع المنتخب البرازيلي 
بكأس العالم في نســـختي 1994 و2002، ”نعم، 
المنتخب البرازيلي جيد بالشكل الكافي لإحراز 
لقب كأس العالم 2018 إنه فريق قوي وقد تأهل 
(للنهائيات) بالفعل. منتخبا البرازيل وألمانيا 
من أقوى المرشحين“. ولدى سؤال كافو عما إذا 
كان المنتخب البرازيلي سيتوج بلقبه السادس 
في المونديال أم أن المنتخب الألماني ســـيتعادل 

معه برصيد خمســـة ألقاب لـــكل منهما، أبدى 
كافو دعما واضحا لمنتخب بلاده.

كانت حالة من الصدمة والذهول قد سادت 
جميـــع أنحـــاء البرازيـــل، المعروفة بشـــغفها 
الهائل بكرة القدم، عندما خسر منتخبها أمام 
نظيره الألماني 1-7 في المربع الذهبي لمونديال 
2014، قبل أن يواصل المنتخب الألماني مشواره 
حتـــى اعتلاء منصة التتويج باللقب. وبعدها، 
قضـــى المنتخب البرازيلي عامين أكثر صعوبة 
تحـــت قيادة المدير الفنـــي كارلوس دونغا وقد 
خـــرج الفريق من دور المجموعـــات بكأس أمم 

أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2016).

استعادة البريق

تحت قيـــادة المدير الفني الجديـــد، تيتي، 
اســـتعاد المنتخب البرازيلـــي بريقه من جديد 
وحســـم التأهل لنهائيات المونديال في مارس 
الماضي، قبل أربـــع مراحل من نهاية تصفيات 

أميركا الجنوبية. 
وقـــال كافو ”إنها مرحلة رائعـــة للبرازيل. 
فالفريق لم يتلق أي هزيمة في تسع مباريات. 
هـــي ليســـت مفاجأة بالنســـبة إلـــى المنتخب 
البرازيلـــي، ولكنهـــا فترة تعود فيهـــا الأمور 

إلـــى الطريـــق الصحيـــح مجـــددا“. وأضاف 
”تيتي يقدّم العمل المناســـب. إنه يحفز الفريق 
بشـــكل هائل، وهذا وجه اختلافه الرئيسي عن 

دونغا“.
وقال لوســـيو، الفائز مـــع المنتخب بكأس 
العالم 2002، إن التأهل المبكر لمونديال روســـيا 
يشكل جانبا مهما حيث أن المنتخب البرازيلي 
ســـيتمكن بذلك ”من الاستعداد للمونديال. من 
المهم أن يكون مســـتعدا بنسبة كبيرة في كأس 
العالم، فهذا هو الهدف“. وأشـــار كافو إلى أن 
فوز المنتخب البرازيلـــي، بقيادة النجم نيمار، 
بالميداليـــة الذهبية لكرة القدم في أولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016 على حساب ألمانيا، سيساعد 
الفريـــق مـــن الناحيـــة الذهنية فـــي تحدياته 

المقبلة.

فرصة لكتابة التاريخ

قال لوســـيو (39 عامـــا) إن مونديال 2018 
يمنح المنتخب البرازيلي ”فرصة لكتابة تاريخ 
جديد“. ومع ذلك اتفق النجمان السابقان على 
أن هزيمـــة 2014 أمام ألمانيا لا يمكن أن تمحى 
نهائيـــا مـــن الذاكـــرة، كما تحدثا عـــن صدمة 
هزيمة البرازيل أمام أوروغواي 1-2 في نهائي 

مونديال 1950 بملعب الماراكانا.
وقـــال كافـــو ”لا تـــزال عالقة فـــي الأذهان 
كجزء من تاريخ كـــرة القدم. بعد هزيمة 1950، 
هزمنـــا أوروغـــواي 100 مـــرة ولكـــن هزيمـــة 
الماراكانـــا ســـتظل فـــي الأذهـــان“، وأضـــاف 
كافـــو (46 عاما) أنه لا يتمنـــى غياب المنتخب 
الأرجنتينـــي، الغريم التقليـــدي للبرازيل، عن 
نهائيات المونديال، وذلك في الوقت الذي تبدو 
فيه الأرجنتـــين متعثرة في تصفيـــات أميركا 
الجنوبية المؤهلة للمونديال حيث تحتل المركز 

الخامس. 
وقـــال كافـــو ”أرغب في مشـــاهدة ترشـــح 
كل المنتخبـــات الكبيـــرة. المنتخب الأرجنتيني 
يواجه مشـــكلات لكننـــي أتوقع تأهلـــه. فعدم 

تأهله لا يصب في مصلحة كرة القدم“.

سقف طموحات البرازيل يرتفع قبل مونديال 2018

فالفيـــردي يتعـــين عليـــه تحديـــد 

الصفقات التي يرغـــب في إتمامها 

والوقوف على الأســـاليب والطرق 

الفنية لبدء حقبة جديدة

◄

ماركوس كافو:

مونديال 2018 يمنح 

المنتخب البرازيلي فرصة 

لكتابة تاريخ جديد

اليد في اليد لاستعادة المجد
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يعلن مدفع الإفطار في الكويت  } الكويــت – 
أنه بـــاق لا يندثر، فرغـــم كل عوامل الحداثة 
مازال يدوي مع كل غروب كل شمس في شهر 
رمضان، مســـتأنفا تقليدا سنويا منذ أطلقت 

أولى قذائفه قبل عشرات السنين.
ولا يتوقف الأمر على تقليد تراثي سنوي 
بل يبدو متجددا ســـنويا في مشهد احتفالي 
يبث مـــن قصر نايـــف بالعاصمـــة الكويتية 
عبـــر برنامج تلفزيوني على الهواء مباشـــرة 

بمشاركة جمهور من الكويتيين.
وقال الباحـــث في التراث الكويتي صالح 
المســـباح إن ”المدفـــع هـــو جزء مـــن تراث 
رمضان في مدينة الكويـــت وكان يتم إطلاقه 
فـــي مناســـبتين: الأولى في موعد الســـحور 
والثانيـــة فـــي موعد الإفطار، حســـب توقيت 

المدينة المحلي“.
وأضـــاف أن مكانـــه الســـابق كان بجوار 
قصر الســـيف في الكويت العاصمة في موقع 
يســـمّى سيف الطوب، لكنه نقل عام 1953 إلى 
قصر نايف بعد أن تسلم الأمن العام الكويتي 

المسؤولية عنه عام 1951.
وبســـؤاله عـــن الاختلاف بيـــن الماضي 
والحاضر، أوضح المسباح أنه ”في السابق 
كان الجميع ينتظر سماع صوت المدفع الذي 
يدوي في المكان أمّا الآن فقد اتســـعت البلاد 
والمتابعة عبـــر التلفزيون، أما من يرغب في 
استعادة هذا التراث، فبإمكانه الحضور إلى 
قصر نايف ليعيش هذه اللحظات وليسترجع 

ذكريات الزمن الجميل“.
وأشـــار إلـــى أن ”أول مـــن أطلـــق مدفع 
رمضـــان فـــي الكويت هو علي بـــن عقاب بن 

علـــي الخزرجـــي، الذي تعلم اســـتخدامه من 
العثمانيين آنذاك“.

وتابع ”ليس معروفا نـــوع المدفع الأول، 
ويُقال إن الشـــيخ مبارك الصباح قبل المدفع 

كهدية من حاكم إيران في ذلك الوقت“.
ويتولى الجيش الكويتي نقل هذا المدفع 
إلى قصر نايف قبل شـــهر رمضـــان المبارك 

بيومين. 
ويشـــرف علـــى مدفع رمضـــان ضابط و3 
جنود، ويفتح القصر أبوابـــه أمام الجمهور 
بعد صلاة العصر (بالتوقيت المحلي)، حتى 
يشـــاهدوا لحظة إطلاق المدفـــع معلنا موعد 

الإفطار.
وأفـــاد الكاتب الصحافي طـــارق إدريس 
أنه ”قديما لم تكن هناك مكبرات صوت، فكان 
النـــاس يعتمـــدون على المدفع فـــي الإفطار، 
واليوم هناك الكثير من الناس يتجمعون في 
قصر نايف لســـماع صوت الطلقة ويفطرون 

بمجرد سماعه“.
وأضـــاف أن ”قصر نايـــف أضحى معلما 
رمضانيـــا بوجـــود المدفـــع الـــذي يـــزوره 
العشـــرات مـــن المواطنين الوافديـــن الذين 
يترقبـــون اللحظات المدويـــة لمدفع الإفطار. 
هناك حشـــود كبيـــرة تزور ســـاحته لالتقاط 
الصور التذكارية والمشاركة في المسابقات، 
إضافـــة إلـــى لقـــاءات تلفزيونية تقـــام على 

الهواء مباشرة“.
وأشـــار إلى تنظيم إفطار جماعي في فناء 
ساحة قصر نايف لنحو 2000 شخص يوميا، 
يتيـــح لهم معايشـــة تلـــك اللحظـــة التراثية 

القديمة ومشاهدة مدفع الإفطار.

الإفطـــار  ”مدفـــع  أن  إدريـــس  وأوضـــح 
مازال عنصرا أساســـيا فـــي حياة الكويتيين 
الرمضانية، يســـتمعون إليه يوميا عبر أثير 

الإذاعة الكويتية والتلفزيون“.

وإطـــلاق مدفـــع رمضان تقليـــد متبع في 
العديد من الدول الإســـلامية منذ عقود، حيث 
يقوم الجيش بإطـــلاق قذيفة مدفعية صوتية 
خلال شهر رمضان لحظة غروب الشمس وفي 

موعد الإمســـاك إيذانا بدخول وقتي الإفطار 
والإمســـاك. ويذكر أن الكثيـــر من النصوص 
التاريخيـــة تحدثت عـــن عادة إطـــلاق مدفع 

رمضان في العديد من المدن الإسلامية.

إفطار جماعي ينظم يوميا بفناء ساحة المعلم الرمضاني في قصر نايف بالكويت لقرابة 
٢٠٠٠ شخص لأجل مشاهدة مدفع الإفطار والمشاركة في المسابقات، تتخلل ذلك لقاءات 

تلفزيونية تقام على الهواء مباشرة.

رمضان يجمع الكويتيين في ساحة واحدة

} منـــذ عقود خلت وطقس رمضان لا يكتمل 
إلا بتلك الأغنية التي سجلها المطرب المصري 
أحمد عبدالقادر في ثلاثينات القرن الماضي 
من ألحـــان محمود الشـــريف، وهـــي أغنية 
”وحوي يا وحوي أيوحه“. وفي كل عام كنت 
أسأل نفسي عن معنى تلك الكلمات وهل هي 
مـــن العاميّة المصرية أم من لغة أهل النوبة؟ 
ثم يمضي الشـــهر الكريم وأنسى الموضوع 
إلـــى أن يعـــود رمضـــان من جديـــد وتعود 
معه تلك المفردات، فأعود لأســـأل نفســـي من 
جديـــد عن أصلهـــا وفصلهـــا ومعناها، إلى 
أن توصلت أخيرا إلـــى أن الكلمات مصرية 
قديمة تعود إلى فترة نهاية الأسرة السابعة 
عشـــرة، عندمـــا ثار الشـــعب المصـــري على 
الهكســـوس وقرّر طردهم مـــن بلاده، وخلال 
المعارك فقدت الملكة أياح حتب زوجها سقنن 
رع ثـــم ابنهـــا كامـــوس، فقررت الثـــأر لهما 
وأصـــدرت قـــرارا بأن يتولـــى ابنها أحمس 
العظيم قيادة الجيش وابنتها نفرتاري، ولم 
تقف عند هذا الحد بل قادت بنفســـها كتيبة 
عســـكرية وخاضـــت معركة تحريـــر مصر، 
فانتصرت على الهكســـوس انتصارا عظيما 
وعنـــد عودتها إلى عاصمة الملك اســـتقبلها 
أبناء شـــعبها بالورود والأهازيـــج ومعالم 
الزينـــة وهـــم يهتفـــون ”واح واح أياح“ أي 
تعيـــش تعيش أيـــاح، والتـــي حرّفت بعض 

الشيء فصارت ”وحوي يا وحوي أياحه“.
مـــا جعل تلك الكلمات ترســـخ في أذهان 
المصريين للآلاف من الأعوام أنها تحولت إلى 
أهزوجة لاستقبال الهلال في كل شهر قمري، 
حيث أن أياح، الاسم الذي كانت تحمله الملكة 
الخالـــدة، يعني في لغـــة المصريين القدامى 
الهـــلال، ويرى بعض المؤرخين أن الأهزوجة 
تحولـــت إلى جـــزء مـــن طقـــوس الاحتفال 
الشـــهري في معبد الإله خونسو، إله القمر، 
ولما انتقل الفاطميـــون من تونس إلى مصر 
وبنوا قاهرة المعز في أواخر القرن العاشـــر 
ميلادي، أسســـوا لتقاليد منهـــا الاحتفالات 
الكبيـــرة بشـــهر الصيـــام ونشـــروا بعض 
العـــادات الجديدة منها فوانيـــس رمضان، 
فكان الأطفال يحملون تلـــك الفوانيس وهم 
يـــؤدون الأغنية القادمة مـــن أعماق التاريخ 

”وحوي يا وحوي“.
كمـــا هناك أغنيـــة أخرى تبـــدو كلماتها 
غريبة وهـــي ”حالّو يا حالّـــو رمضان كريم 
يـــا حالّو“، ويقـــال إن جوهـــر الصقلي أعد 
موكبا لاستقبال المعز لدين الله الفاطمي في 
القاهرة إبان تأسيســـها كان من بين فقراته 
وقوف المئات من الأطفال وهم يترنمّون بتلك 
الأغنية ليلة الســـابع من رمضـــان من العام 
362 للهجرة. و”حالّو يا حالّو“ كلمات قبطية 
تعني ”افرح يا شيخ“ وقد ارتبطت برمضان.
وكمـــا هو واضح، فإن مصر، التي عرفت 
جميع الديانات الســـماوية ومرّ بها الرســـل 
والأنبيـــاء وعبر أرضها الغـــزاة والمحتلون، 
حافظت على إرثهـــا التاريخي والثقافي ولا 
تزال تحتضن عبقـــه الخالد إلى اليوم حتى 
أننا نســـتمع اليوم إلى أغنية تعود كلماتها 

الأولى إلى 7000 عام.

صباح العرب

وحوي يا وحوي

مدفع رمضان.. تقليد يقاوم الحداثة في الكويت 

} الريــاض – تعد الطاهية الســـعودية ضحى 
عبداللـــه مختلفـــة عـــن معظـــم الطهـــاة فـــي 
السعودية، كونها أنثى تعمل في مجال الطهي 
الذي يخضع إلى وقت قريب لســـيطرة الذكور 

في مطاعم المملكة.
وتحـــاول عبدالله حفر اســـمها فـــي عالم 
المطبخ الســـعودي متسلحة بخبرات تدريبها 

في بيروت والهند.
ونقلت عبدالله وجبات الإفطار الرمضاني 
فـــي مطعم فنـــدق الأندلســـية بالريـــاض إلى 
مستوى مختلف بسمعتها الطيبة في تحضير 

الأكل السعودي التقليدي لا سيما المرقوق.
وقالت عبدالله ”نحن السعوديون متعلقون 
جـــدا بمأكولاتنا الشـــعبية ولا نســـتغنى عن 
وجودهـــا علـــى موائدنـــا، بـــدءا بالكبســـة،  
والمرقـــوق، هذه هـــي مأكولاتنا الأساســـية، 
ورثناهـــا عن الأجـــداد وها نحـــن نعمل على 
تطويرهـــا وإضافة لمســـاتنا إليهـــا، وهذا ما 

يميز مطعمنا، إنه يقدم الأكلات الشعبية“.

وأضافـــت ”يعـــد المرقـــوق أكلـــة تراثية 
ورثناهـــا عـــن أجدادنـــا. وهـــي أكلـــة قديمة، 
ولكنني كطاهية أضفـــت إليها بعض النكهات 
ووضعت بصمتـــي عليها للحصول على نكهة 

مميزة وأتمنى أنني نجحت في ذلك“.
وأعطى فندق الأندلســـية بالرياض ضحى 
كل المسؤولية في تولي إدارة المطبخ من أجل 
تحضير ألذ طعام ســـعودي. وحول ذلك قالت 
عبدالله ”قامـــوا بتشـــجيعي وأعطوني الثقة 
وكامل مســـؤولية المطبخ بمـــا فيه من أدوات 

وطاقم موظفين وتركوا لي حرية التصرف“.
وقال بكر منصور مديـــر عام فندق غولدن 
توليب الناصريـــة ”تم اختيار الطاهية ضحى 
مـــن ضمـــن اللجنـــة المشـــرفة لإقامـــة مطعم 
ســـعودي للأكلات الشـــعبية المختصة بذلك. 
وقـــد أبدعت في ذلـــك“، مضيفـــا وبمنحنا كل 
المســـؤولية لهـــا أبدعت ضحى فـــي تحضير 
طعام ســـعودي لذيذ يشـــهد له كل من يتذوقه 

فيعود للمطعم ويشجع أحباءه على تجربته.

ومن هؤلاء شـــاب مـــن رواد مطعـــم فندق 
الأندلسية يدعى عبدالملك قال ”المرقوق أكثر 
طبق حاز على إعجابي، لا سيما وأن الطاهية 
أضافـــت إليه الفاصوليا. والحال أنه من عادة 
أهل نجـــد أنه لا نضيـــف إليه غيـــر الخضار 
المعتادة: الكوســـا الباذنجـــان واللحم، لكنها 
أضافت إليـــه الفاصوليا فأضفـــت عليه نكهة 

رائعة جدا“.
وأضاف ضيف ســـعودي آخر يدعى محمد 
مبارك ”صراحة ما دفعنـــا اليوم للحجز بهذا 
المطعم هو ما يحظى به من سمعة طيبة، لذلك 

أردنا أن نجرب، وبالفعل كان في مستوى ما 
وصلنا عنه أتمنى لهم مزيد النجاح“.

ولا يتوقـــف إبداع عبداللـــه عند هذا 
الحد فقـــط فهي تحضر حاليا لتحقيق 
طموحهـــا فـــي إفـــادة الجميـــع مـــن 
خبراتها، عن طريق مشـــروعها الجديد 

المتمثل في قناة طهي تســـتعد لإطلاقها 
على موقع يوتيوب قريبا.

طاهية سعودية تقتحم المطبخ الرجالي بنكهات جديدة

} لندن – أعربـــت الممثلة البريطانية، جونو 
تيمبـــل (28 عاما) عـــن أملها فـــي تقديم دور 
رئيسي في فيلم يتناول سيرة ذاتية لشخصية 

معروفة.
غارديـــان  ذا  موقـــع  ذكـــره  لمـــا  ووفقـــا 
البريطانـــي، فـــإن تيمبـــل قالت إنهـــا تود أن 
”تحول نفسها“ إلى شـــخصية يعرفها العالم 

كلـــه عن طريق التمثيل فـــي عمل فني يتناول 
سيرة ذاتية لشخصية شهيرة.

وأضافـــت الممثلـــة البريطانيـــة الحائزة 
علـــى جائزة بافتا -وهي جائزة تقام ســـنويا 
مـــن قبل الأكاديمية البريطانيـــة لفنون الفيلم 
والتلفزيون، شـــبيهة بجائزة الأوسكار- أنها 
لطالمـــا حلمت بتقديـــم دور مارليـــن مونرو 

على الشاشـــة وأنها تطوق جدا لتقمص هذه 
الشخصية بالذات.

 ولفتـــت تيمبـــل إلـــى أنهـــا شـــاركت في 
عمل ســـينمائي مع المخـــرج الأميركي وودي 
آلـــن، واصفة تجربة العمـــل مع صانع الأفلام 
المخضـــرم بأنهـــا رائعة، مشـــيرة إلـــى أنها 

تنتظر طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة.

جونو تيمبل تحلم بتقمص شخصية مارلين مونرو

الحبيب الأسود

ح ب

نيافـــر  مدينـــة  قامـــت   – نيافــر (فرنســا)   {
شمســـية  شـــجرة  أول  بزراعـــة  الفرنســـية 
اصطناعيـــة في أوروبا تنتهي فروعها بأوراق 
شمسية مربعة الشـــكل، تحول ضوء الشمس 
إلـــى طاقة كهربائية تخزّنها لاســـتخدامها في 

شحن الهواتف الذكية.
كما تمت إحاطة الشـــجرة المزودة بشبكة 
واي فـــاي، بمقاعـــد ليســـتريح عليهـــا المارة 

ويستظلون بظلها المنتج للطاقة المتجددة.
وتعتبـــر مدينة نيافـــر الواقعـــة على نهر 
لوار بفرنســـا، أول مدينـــة أوروبية تزرع هذه 
الشـــجرة التـــي تعد رمـــزا لانخـــراط المدينة 
فـــي عالم الفضـــاء الرقمي. فالشـــجرة مزودة 
بمقاعـــد يجلس عليها المســـتخدمون ومنافذ 
”يو إس بي“ لشـــحن الهواتـــف الذكية، إضافة 
إلى نافـــورة مياه ومنفذ للميـــاه تروي عطش 

الحيوانات الأليفة.
ووفقـــا لما أوضحته الشـــركة الفرنســـية 
”جي سي ديكو“ المسؤولة عن تطوير وتثبيت 
هذه الشجرة، فإن أبرز ميزة لهذه الشجرة هو 
تزويدهـــا للمارة بإنترنت مجاني عبر شـــبكة 
واي فـــاي مجانية تتيح الدخول إلى الإنترنت 
وتصفـــح المواقع، بالإضافـــة إلى أنها مصدر 
للإضاءة في المســـاء ومدمجة بها شاشـــة آل 

سي دي.
وهـــذه التكنولوجيا المبتكرة مســـتوحاة 
من شـــجرة الأكاســـيا التي تنمو في المناطق 

الدافئة مثل السافانا الأفريقية.

شجرة رقمية توفر 
الإنترنت للمارة في فرنسا

م فندق
ق أكثر
لطاهية
ن عادة
لخضار
، لكنها 
ه نكهة

ى محمد
جز بهذا
ة، لذلك
وى ما 

ذا

ها

ص هذه

كت في
 ووديي
الأفلامم
ى أنههاا

ة.
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